
 

ثـقد الحديثي بين الالن  ين والحداثيينمُحدِّ

 *انماء البنّ 

 الملخص

طلقات نقد ، وأبرز منلحداثةلة لرئيسولات االمقنةً محُدِّثين والحداثيين، مُبيِّ ـالنقد الحديثي بين ال الدراسةتناولت هذه 
عند الحداثيين، و  ينحدِّثالـمُ  ديثي عندد الحقالن ين، وما يقابلها عند الحداثيين. ثم تناولت ركائزحدِّثالـمُ الحديث النبوي عند 

أو  ،ويسواء للرا ؛ينثحدِّ الـمُ  د عندجت على أدلة إعمال العقل في النقوأبرزت ملامح المنهج الحديثي في نقد المتن، وعرَّ 
 أو الرواية. ،المروي

الوقوف  ع الباحث بيُسْرذ يستطيإ ين؛في النقد الحديثي عند الفريق نهجيَّةالبون شاسع بين الم صت الدراسة إلى أنوخلُ 
تلك و  نهجيَّةه المذه تختفي في حين ين،حدِّثالـمُ على ملامح النقد الحديثي وركائزه ومنهجه وقواعده حتى استثناءاته عند 

عند اً معينما يشملهما بلسَّند، دون ا نقد الحديث يقتصر عند الحداثيين على المتن إنالقواعد عند الحداثيين ويبقى النقد. 
تواه من لم يستسيغوا مح ديث إذاقد الحالتعميم في نقد الحديث عند الحداثيين دون منهج منضبط علمياً، ون حدِّثين. إنالـمُ 

ما �ى بنفسه كلَّ   حدِّثالـمُ  ينما نرىبراه، سمات النقد الحداثي؛ إذ يكفي الحداثي أن ينتقد الحديث بفكره ورأيه ومخالفته لما ي
م لأوائل في نقدها لنـُّقّاداكلام   ون يعتمدون علىحدِّثالـمُ كان ذلك أنقى وأسلم لنقده؛ ف  د الحديث،في نق التدخُّلعن 

 زها.من تجاو  دَّ  بُ لا دّونه منقصةً عُ وي ـَ ،يعيبون ذلكفالحداثيون أمّا للحديث إذا كانوا من أئمة الشأن، 
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 :مقدمة

ات لـك الهجمـتيـل منـه، ويغلـب علـى ممنهجـة للن جمات شرسـةله يث النبويض الحدتعرَّ ي
ــص في هــذا الفــن العلمــيصــدورها مــن غــير  ه اتــمــل بــين طيّ لْــم يحهــذا العِ  أن الــدقيق، إلاّ  مُتخصِّ

ذي يتنـــاول لـــالحـــديث" مه مجتمعـــة، وأبرزهـــا علـــم "نقـــد اوقايـــة ذاتـــه في فروعـــه وأقســـا مُقوِّمـــات
يث للحــد علميَّــةلرؤيــة الاة، فيكــون وهــو يضــبط مــن الــراوي والمــروي والروايــ لكــلٍّ  علميَّــةمعالجــة 

النقـــد ضـــية قتتنـــاول ل اً. مـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة هـــذه الدراســـةذاتـــه تلقائيـــ -بالتـــوازي-ب صـــوِّ يُ 
 الحديثي.

يث النبـوي نقـد الحـد وموقفهمـا مـن الفكريَّةين في الساحة تجاهين مختلفلا وتعرض الدراسة
ـــمُ الشــريف؛ اتجــاه  نشــوء ل وَّلضــن الأالمح دُّ عَــد تاريخــي علمــي حــديثي، وي ـُين الــذي لــه بُـعْــحدِّثال

 ويـــرى نهجـــه،لســـفته ومفب يتفـــرَّدعلـــوم الحـــديث والمـــدافع الأشـــد عنهـــا، واتجـــاه الحـــداثيين الـــذي 
ين إلى  الفــريقظـر كـلانكيــف ف ه.بـلا يليـق ا ل فيــه ممـّوأدُخِـ ،ا اعـتراهممـّ الأمَُّــةنفسـه منقـذاً لـتراث 

 ما؟ منه الرؤى النقدية لكلٍّ  وما نقد الحديث؟ وما منطلقات النقد لديهما؟

ثالـمُ ، الحديثي النقدمفهوم  مدخل مفاهيمي:  الحداثةو  الحداثيون ،ونحدِّ

(الــرازي،  الســقيمة ديــثالأحا الحــديثي: عمليــة تمييــز الأحاديــث الصــحيحة مــن النقــد .1
 نقد العناصر الثلاثة الأساسية: الراوي، والمروي، والرواية. ن طريقع 1)،2، ص1، ج1952

بحـث في يهـو علـم و  ،"علم الرجـال"بــ ذلـك فنقد سند الحديث (الراوي/ الرواة): يعُـرَ  -
ح الجــــر  علــــم ه:مــــن أهــــم فروعــــومعرفــــة مــــرتبتهم. و  ،هــــمأو ردِّ  ،لقبــــولهم ؛حــــال رجــــال الحــــديث
مراتــب  وعــن ،صــةوتعــديلهم بألفــاظ مخصو  ،ث فيــه عــن جــرح الــرواةبحَــوالتعــديل، وهــو علــم يُ 

 ).2، ص1، ج1952(الرازي،  لفاظتلك الأ

 ،أو تحريـر ألفاظـه ،هأو ردِّ  ،لقبولـه ؛نقد متن الحديث (المروي): النظر في متن الحديث - 
  2.دقيقة علميَّةفيه وفق مقاييس  أو معالجة إشكال بدا

                                                 
بمـاذا تعـرف الآثار الصـحيحة والسـقيمة؟ قيـل: بنقـد العلمـاء الجهابـذة الـذين  :فـإن قيـلفقد جاء عن أبي حاتم الرازي قولـه:  1

 قهم هذه المعرفة، في كل دهر وزمان. ز بهذه الفضيلة، ور  هم الله خصَّ 
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 3،(الروايـــة): علـــم يبحـــث في حـــال الروايـــة، وطرقهـــا هوظروفـــقـــد ملابســـات الحـــديث ن - 
 وأصنافها.  5،وأحكامها 4،وشروطها، وأنواعها

ــــنَّةاعلمــــاء الحــــديث مــــن أهــــل  بهــــم في هــــذه الدراســــة يقُصَــــدون: حدِّثالـــــمُ  .2 ــــذين  لسُّ ال
يثي دالحـــــ نقـــــدلإلى اث عمومـــــاً، و علـــــوم الحـــــديإلى مـــــدوا علـــــى جهـــــود أســـــلافهم في النظـــــر اعت

نـدما الحـداثيون ع ا يريـدهين مـحدِّثلـمُ با يقُصَدولا  رؤاهم ودراساتهم. ى ذلكخصوصاً، وبنوا عل
  .اثةلحد اه إلىقون لفظ "الأصولي" في كتاباتهم حاثيّنهم على ضرورة التوجُّ يطُلِ 

تعريــــف نــــا هيلزمنــــا و  ،الفكريَّــــةن اعتمــــدوا الحداثــــة منطلقــــاً لــــرؤاهم الحــــداثيون: هــــم مَــــ .3
لحكــم لا يمكــن ا هنـبتــداءً أامــن المهـم الإشــارة و  ،لأ�ــا العمـدة في حــديثنا عــن الحـداثيين ؛داثـةالح

قــولات د بعــض المفقــد نجــ ؛هــذا الاتجــاهإلى يــه شــائبة أنــه ينتمــي صــدر عنــه قــول ف مَــنعلــى كــل 
 مـــع فحواهـــاو التقـــت بمضـــمو�ا الـــتي الصـــادرة عـــن بعـــض الشخصـــيات مـــن الرمـــوز الإســـلامية 

م ولـة مخـالف لهـاحب المقأن صـ بالـرغم مـنزاوية من الزوا�، أو فكرة من الأفكار، في  الحداثيين
  ).2009محمد، ( في كثير من المسائل المطروحة

"عالميــة" التــأثير، وقــد جــاء تعريفهــا في القــاموس أ�ــا و ،"غربيــة" المنشــأ لفظــةالحداثــة:  .4
"a self-conscious break with the past and a search for new forms of 

expression" )Webster ,Merriam(،  ٍوالبحــث  ،بالــذات عــن الماضــي بمعــنى "انفصــال واع
 .فت به الحداثةهذا أدق ما وُصِ  ولعل ،عن أشكال جديدة للتعبير"

فقـــد ســـرت هـــذه الســـيولة علـــى  ؛�ـــا "ســـائلة"بأوُصِـــفت الحداثـــة في عقـــر دارهـــا  وكـــذلك
، 2019المــراكبي، ( �ــا الشــيء الــذي لا يعُــرفبأفهــا عرِّ ن يُ تعريفهــا الاصــطلاحي، ولهــذا وجــد� مَــ

قول المجهول من جهة، وقبول بلا �ائية " :، أو هي"قول ما لم يعرفه موروثنا :"هي)، أو 11ص
وعــدم  ،وذلــك بنـاءً علـى سمــة عـدم الوضـوح ).19، ص1994(أدونـيس،  المعرفـة مـن جهــة ثانيـة"
ثورة علـى  بأ�ا أيضاً  فتوعُرِّ  ).16-15، ص2005 بارة، ؛ 2017(باومان،  الانضباط والاستقرار

                                                 
 .والعِللمعلومة ومشهورة في كتب النقد هذا التعريف اجتهاد من الباحثة في صياغته، إلاّ أن حقيقته  2
 ل.لها بنوع من أنواع التحمُّ كيفية تحمُّ   3
 الاتصال والانقطاع ونحوهما. 4
 ها، العمل بها أو تركها.قبولها أو ردُّ  5
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). 2013(لطيــف،  وفي الإنتــاج المعنــوي والمــادي ،الـنمط القــديم في التفكــير والتحليــل والاسـتنتاج
 ،ةالتكنولوجيَّـــو  ،علميَّـــةال ؛"هـــي انتشـــار لمنتجـــات النشـــاط العقلـــي يقـــول تـــورين: كمـــا  الحداثـــةو 
 ،عائليَّـةوالحيـاة ال ،قتصـاديَّةوالا ،السياسـيَّة: كلهـا  تماعيَّةالاجة، وتشمل قطاعات الحياة الإداريَّ و 

، تجد لها تعريفاً جامعاً مانعاً منضبطاً حقيقـةً ولا تكاد ). 14، ص1997" (تورين، والفن ،والدين
 : إحدى الآتية فها اعتمد على بيانن عرَّ مَ  وغالبُ 
ة "اسـتراتيجيَّ  :لهـا برمـاسيـورغن هاتعريـف  ذلـك ومثـال .سماتها ومظاهرها وأهـدافهاأهم  -
يتبعهــا العقــل مــن أجـل الســيطرة علــى كــل مجــالات الوجـود والمعرفــة والممارســة عــن طريــق  شموليَّـة

 ).65، ص2015(خالص،  "صلاحيَّةأو عدم ال صلاحيَّةإخضاعها لمعايير ال
، ثم متواصــلة ابتـدأت في أقطـار الغــرب تاريخيَّـة�ـا "حقبـة بأهــا يلإتحقيبهـا للـزمن؛ فيُشـار  -

(بــو شــعير،  ر"م والتحــرُّ بأســره، وتعــني النهــوض بأســباب العقــل والتقــدُّ  العــالمَ انتقلــت آثارهــا إلى 
 ).48، ص2014

الســـيادة علـــى  ؛"ممارســـة الســـيادات الـــثلاث عـــن طريـــق العلـــم والتقنيـــة فهـــي ؛وظيفتهـــا -
للصلة بكـل مـا ها قطعاً دِّ الطبيعة، والسيادة على المجتمع، والسيادة على الذات، �هيك عن عَ 

 ).49، ص2014(بو شعير،  جديد كلياً" عالمَ هو تراث وقديم، وإنشاء ل
ـــهو  ـــل إلي ـــذي أمي لأن  ؛ثم مبادئهـــا وفلســـفتها ،ف بالنظـــر إلى مقولاتهـــا الأساســـيةعـــرَّ تُ أن  ال

الــتي وقفــت عليهــا لا تعــدو أن تكــون أوصــافاً لتبعــات هــذه المقــولات، ولأن هــذا مــا  ريفــاتالتع
 . الدراسةهذه  ت لهعدِّ ي أُ ذال الموضوع يخدم

 ة للحداثة هي:الرئيس المقولات .5
نــه إأي  ؛وي الحقيقــة كــل الحقيقــةتــالمــادي يح العــالمَ م في الكــون: تــرى الحداثــة أن الــتحكُّ  -
لإنســان قــادر علــى او  ،فــالواقع المــادي يوجــد في داخلــه مــا يلَــزم لفهمــه ،بذاتــه "الذاتيــة" مكتــفٍ 

تفاعــــل هــــذا العقــــل مــــع المــــادة ب جماليَّــــةو  أخلاقيَّــــةو  معرفيَّــــةت وتوليــــد منظومــــا العــــالمَ فهــــم هــــذا 
والعقــل الإنســاني قــادر علــى التفاعــل مــع  .عقــل إنســانيو  ،واقــع مــادي تــوافري اً،. إذ)الطبيعــة(

م الإنســان إلى فيتقــدَّ  ؛لتفاعــل المســتمر تــتراكم المعرفــةباو  .معرفيَّــةوتوليــد منظومــات  ،هــذا الواقــع
مـه ومـن تحكُّ  ،مـه في الواقـعيمكـن للإنسـان أن يزيـد مـن تحكُّ  ،رفـة المتراكمـةفي إطـار المعو  .الأمام

 .)1994(المسيري،  م إلى الأمامومن التقدُّ  ،نفسهفي 
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 :م العقــــل الإنســــاني: يــــرى المشــــروع التحــــديثي أن العقــــل يســــتند إلى ثلاثــــة أشــــياءتقــــدُّ  -
  6.التاريخ، و ةجرَّدالـمُ المقولات المنطقية ، و المعطيات الحسية

ع نظـــيم المجتمـــتوبـــين  ،والتكنولوجيـــا والإدارة مـــن جانـــب علميَّـــةتقـــام الصـــلة بـــين الثقافـــة ال
لــذي يعقــد ه هــو افالعقــل وحــد ؛رهم مــن كــل الضــغوط علــى انتصــار العقــلوحريــة الأفــراد وتحــرُّ 

ان ولكنـه كـ ،بـلُ ديني مـن قبحث عنـه الفكـر الـوهذا ما  ،العالمَ الصلة بين الفعل الإنساني ونظام 
). 20، ص1997، (تـورين بسبب الغائية الخاصة بالأد�ن التوحيدية القائمة على الـوحي لاً لو مش

ريــق ، وعــن طائمــاً د الكمــالم و التقــدُّ  تــودُّ  عــن طريــق الــذات العاقلــة والمعرفــة الــتي ينتجهــا العلــم
 كلها.  وتطويرها ،العقل يمكن تحليل المؤسسات والممارسات الإنسانية أو العلم

 (الله) إلى لكــــون مــــننســــان في الكــــون: الحداثــــة تـــدعو إلى الانتقــــال بمركزيــــة امركزيـــة الإ -
 تقـديس الله، ، بـل علـىحياتنا المعاصرة لم تقم على احـترام الإنسـان إنحنفي: " قال(الكون). 

حضــــارة  لم تكــــن وأن مجتمعاتنــــا المعاصــــرة ليســــت مجتمعــــات إنســــانية، بــــل وأن حضــــارتنا كلهــــا
 ). 111-110، ص1981، إنسانية، بل إلهية" (حنفي

 ريــقطعــن  تكــون ونالكــتحقيــق مركزيــة الإنســان في تــرى الحداثــة أن : روالتحــرُّ الســعادة  -
كال ن سـيطرة الأشـره مـرِّ تحُـ معرفيَّـةالواقع المادي، وقدرته على توليد منظومـات في العقل  متحكُّ 

"إن  .فاث والتعسُّـضـد الـتر  ن بكفاحهماتاوالديمقراطية في الحداثة مرتبط والتنميةكلها.   التراثية
هي بـــين التمـــا حـــدَّ  يصــل أحيـــا�ً  علـــى أن ردالحداثــة قـــد نجحـــت في خلـــق تــوازن حـــي وغـــير قـــا

 ).24، ص1994(الشرفي،  ر"وقطب السعادة والتحرُّ  ،قطبين: قطب السلطة والإنتاج

ثالـمُ النقد الحديثي عند  منطلقات :أوَّلاً   والحداثيين ينحدِّ

ثالـمُ الحديثي عند  النقد منطلقاتأبرز . 1  :ية النقدية)(منطلق الرؤ  ينحدِّ

ين تكــوَّن في عصــر الرســالة، ثم حدِّثالـــمُ مــن المهــم ملاحظــة أن مــنهج النقــد للحــديث عنــد 
كـــان   ـمّا"ولــ .ومناهجــه ،وفنونــه ،وأقســامه ،ر شــيئاً فشــيئاً حــتى غــدا علمــاً لــه مصــطلحاتهتطــوَّ 

لروايــة ســنداً ومتنــاً خــلال القــرون الثلاثــة الأولى قبــل أن ين قــد مارســوا نقــد احدِّثالـــمُ مــن  النـُّقّــاد
                                                 

 .المرجع السابق 6
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اً. بالإمكــان إرجــاع قواعــد كثــيرة مــن المــنهج إلى تاريــخ مبكــر جــدّ  هفإنــ ،يســتقر المــنهج ويكتمــل
اســـــتمداد القواعـــــد مـــــن الممارســـــة والتطبيـــــق أدّى إلى أن يتســـــم المـــــنهج بالطـــــابع فـــــإن  وكـــــذلك
التطبيــق، بــل إن كــل قاعــدة اســتندت إلى شــواهد فلــم توضــع قواعــد نظريــة بعيــدة عــن  ،العملــي

). ويجــد الــدارس أن المنطلــق الــرئيس للنقــد 112، ص1988(العمــري،  وتطبيقــات عمليــة عديــدة"
 إن ونســـتطيع القـــول ).14هـــذا العلـــم ديـــن ..." (مســـلم، د.ت، ص . "إنالـــدينالحـــديثي هـــو 

 هي: في نقدهم للحديث الدينية ينحدِّثالـمُ أبرز منطلقات 

ولا  ،ن الناقــد""تــديُّ قائمــة الــدوافع لنقــد الحــديث  هــذا المنطلــق ريتصــدَّ  نطلـق المعــرفي:المأ. 
ن الــذي ينبغــي أن في معرفــة التــديُّ  حدِّثينالـــمُ ة رغبــبــل  ،أعــني بــه مظــاهر العمــق الإيمــاني للــدين

 يكونوا عليه:

 صحيحة لمعتقدهم الجديد. معرفيَّةنوا صورة كوِّ وليُ  ،ل منهمقبَ ليُ  -

 القبول.  على درجاتأه في فونم لدينهم الذي يتعرَّ ممارساته لتكون -

 ؛-عمليــة مأ ،معرفيَّــة أكانــت ســواء-�ــم يريــدون أن يــدينوا للخــالق بصــورة صــحيحة إأي 
ل علــيهم فهـم حـديث، أو تعــارض مـع فهــم شـكِ ســارعوا إلى الاستيضـاح إذا أُ ؛ إذ فيقبلهـا مـنهم

في  السـيدة عائشـة رضـي الله عنهـا للرسـول  مـن أسـئلة آخر لآية أو حديث غيره. وتقع كثـير
هَـا، قاَلـَتْ: قـَالَ رَسُـولُ اللهَِّ  ؛زهذا الحيِّ  ُ عَنـْ تحُْشَـرُونَ حُفَـاةً ": من مثل ما جاء عنهـا رَضِـيَ اللهَّ

، الرّجَِـــالُ وَالنِّسَـــاءُ يَـنْظـُــرُ بَـعْضُـــ "عُـــراَةً غُـــرْلاً  هُمْ إِلىَ بَـعْـــضٍ؟ قاَلــَـتْ عَائِشَـــةُ: فَـقُلْـــتُ: َ� رَسُـــولَ اللهَِّ
هُـــــمْ ذَاكِ "فَـقَـــــالَ:  ه، كتـــــاب الرقـــــاق، باب كيـــــف 1422(البخـــــاري،  "الأَمْـــــرُ أَشَـــــدُّ مِـــــنْ أنَْ يهُِمَّ

ل علــــى الســــيدة عائشــــة مضــــمون هــــذا المــــتن مــــع آ�ت شــــكِ فقــــد استُ  .)109، ص8الحشــــر، ج
مــا لِ  ضـاحاً فســألت استي ؛ب الحشـمة والســتر بـين الرجــال والنسـاءتوجِــ أخُـرىومتــون  ،الحجـاب

 .)ذو اليدين(ل عليها. وشبيه هذا ما سأورده لاحقاً في قصة شكِ استُ 

هــذا مــا قصــده رســتم عنــدما قــال: "إ�ــم اضــطروا اضــطراراً إلى  لعــلي: تعبُّــدالمنطلــق الب. 
"الامتثـــال  ةهمـــن الـــدوافع الممـــ ن)؛ إذ إ41، ص2014الاعتنـــاء بأقـــوال النـــبي، وأفعالـــه" (رســـتم، 

اً واضــحة في خــط �ــج جديــد لمــا اعتــادوا عليــه مــن قبــول أي   كانــت جــدّ " الــتيوحيلأوامــر الــ
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فجـاءت الأوامـر  ؛ديـدن الناقـل كـان الصـدقواعتماد أي شخص طالما   ،ونشر أي خبر ،كلام
 في: اً جدّ  القرآنية والحديثية صارمة

F).10د.ت، ص(مسلم،  "فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" .الصدق إثم الناقل إذا لم يتحرَّ  •

7 
   يي   يى   يم   يخ    يح   يج   هي   هى   هم   هج   ني   نىّٰ .تتنفيذ أمر التثبُّ  •

  .)6:الحجرات( ٍَِّّّ   ٌّ   ىٰ   رٰ   ذٰ
   يي   يى   يم   يخّٰ .ووصفه بالجهالة ،تدون تثبُّ من ن ينقل عن الناقل ندم مَ  •

  .)6:الحجرات( ٍَِّّّ   ٌّ   ىٰ   رٰ   ذٰ
   ثى   ثن   ثم   ثز   ثر   تي    تى   تن   تم   تزّٰ .اعتماد سمات العدالة •

ة أن ادالشه نزلةالعلماء نقل الحديث بم دَّ وقد عَ  ).106:المائدة( ِّقي   قى    في   فى   ثي
 هذا الراوي روى هذا المتن عن ذاك الراوي وهكذا.

  -فطرةً -الإنسان  بِّ حُ في ي الفطري المتجلّ  بُّ هنا يجتمع الحُ  :بُّ الحُ  ت.
َ
يـه، ن إلسِـن يحُ لم

  أَحَــبَّ إلِيَْـــهِ مِـــنْ تىَّ أَكُـــونَ كُمْ حَــ"لاَ يـــُـؤْمِنُ أَحَـــدُ  :ديني الإيمــاني الـــذي ورد في الحــديثالـــ بُّ والحـُـ
ــِـدِهِ وَالنَّـــاسِ أَجمَْعِـــينَ" رســـول الله،  ب وجـــوب محبـــةبايمـــان، (مســـلم، د.ت، كتـــاب الإ وَلــَـدِهِ وَوَال

اعتمــــاد  وا قبـــلحبـّــن أمَ ـالـــذي دعـــاهم إلى بنـــاء منظومـــة تحصـــينية لـــ بُّ هـــذا الحـُــ ).67، ص1ج
 ون. بّ ا يحُِ وعمّ  ،ونبّ يحُِ ن منظومة دفاعية عمَّ 

 ى الرسـول رّ فقد كان الصحابة في جمع للصلاة حين تحـ :الاقتداء بفعل الرسول ث. 
نْصَـرَفَ مِـنَ اثْـنـَتـَينِْ، فَـقَـالَ لـَهُ ذُو ا  أنََّ رَسُـولَ اللهَِّ "وذلك فيما جاء عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ:  ،ما جاءه

، أمَْ نَسِ  قَـالَ النَّـاسُ: ، ف ـَ"دَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟أَصَ "قَالَ: يتَ؟ ف ـَاليَدَيْنِ: أقََصُرَتِ الصَّلاةَُ َ� رَسُولَ اللهَِّ
وْ هِ أَ  سَــجَدَ مِثْــلَ سُــجُودِ كَــبرََّ، ثمَُّ   ينِْ، ثمَُّ سَــلَّمَ، ثمَُّ فَصَــلَّى ركَْعَتَــينِْ أخُْــرَيَ  ،نَـعَــمْ، فَـقَــامَ رَسُــولُ اللهَِّ 

 لآحـاد،اخـاري، د.ت، كتـاب أخبـار (الب "ثمَُّ رَفـَعَ  أطَْوَلَ، ثمَُّ رَفَعَ، ثمَُّ كَبرََّ فَسَجَدَ مِثْلَ سُـجُودِهِ،
، ائِضِ وَالأَحْكَـامِ  وَالصَّـوْمِ وَالفَـرَ وَالصَّـلاةَِ  ذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فيِ إِجَازةَِ خَبرَِ الوَاحِـدِ الصَّـدُوقِ فيِ الأَ 

ذو (ن قِبـل م -وهو صلاة الرسول ركعتين فقط-الحديث نقد لمتن الحديث  . وفي)87، ص8ج
 بما يتوافق مع ما ذكر�ه آنفاً. )اليدين

                                                 
ـدَ عَلـَيَّ كَـذِبًا، فَـلْي ـَ" :جزء من حديث رواه جمـع كبـير مـن أصـحاب الحـديث جـاء فيـه 7 نظـر: ." اتـَبـَـوَّأْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ النَّـارِ مَـنْ تَـعَمَّ

 .10صحيح مسلم، المقدمة، ص
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علــى أ�ــا المصــدر  النَّبويَّــةلأحاديــث ون إلى احدِّثالـــمُ : ينظــر النَّبويَّــةة الأحاديــث مكانــج. 
تحــوي دقــائق الحيــاة �ــا ذلــك أ ؛الثــاني للتشــريع، ومكمــن الــوحي الإلهــي لحيــاة الإنســان المســلم

ن هنـــــا كانـــــت نظـــــرة المجتمـــــع المســـــلم إلى مـــــ وغيرهـــــا كثـــــير. والقضـــــائيَّة السياســـــيَّةو  الاجتماعيَّـــــة
 نظرة تقديس إذا ثبتت عن النبي المعصوم. النَّبويَّةلأحاديث ا

: لا يخفـــى علـــى المهـــتم بالحـــديث النبـــوي الشـــريف أن مـــن الوضـــع في الحـــديثظهـــور ح. 
ظهـــور مشـــكلة الوضـــع في الحـــديث، ولم  ،مـــا ســـبق ذكـــره إلى نقـــد، إضـــافةً دوافـــع وجـــود علـــم ال

، ثمَّ أوَّلاً يثبــــت ظهــــور هــــذه المشــــكلة في عصــــر الراشــــدين، بــــل بعــــد ذلــــك؛ لأســــباب سياســــية 
 لأسباب عقدية ونفعية.

: مع فتوح البلدان، وظهور مستجدات كثيرة، والانفتـاح علـى الفقه والمذاهب الفقهيةخ. 
ه أدّى إلى نشـــوء كـــل ذلـــك وغـــير   ؛مـــن هياكــل مدنيـــة وإداريـــة مَـــمتحويـــه هـــذه الأُ بمـــا  أخُـــرى أمَُــم

ع دائرة الاجتهـاد والقيـاس. لتوسُّ  ؛النَّبويَّةعت دائرة الاهتمام بالأحاديث فتوسَّ  المدارس الفقهية،
لهــذا وغــيره "احتــاط المســلمون منــذ جيــل الصــحابة في روايتهــا، فكــان الــورع والخــوف مــن الــوهم 

الآخــرين إلى التحــرّي والتثبُّــت فيهــا، في حــين انــدفع  عض إلى الإقــلال مــن الروايــة، ويجــرُّ الــب يجــرُّ 
لأن الروايــة كانــت شــفهية  ؛وهــذا الاحتيــاط ســتحلاف الــراوي باعتبــاره "شــاهداً".الــبعض إلى ا
 ).113، ص1988(العمري،  لم بعدُ د العولم يقُيَّ  ،على الأغلب

 داثيين (رؤيتهم في النقد): الحالنقد الحديثي عند  منطلقاتأبرز . 2

فمـن العبـث العلمـي مناقشـة فكـرة  .دون إلقاء نظرة على الجذعمن كن معالجة الفرع يملا 
 .للارتبــاط بــين الأســاس والفــرع ؛دون الوقــوف علــى مــا وراءهــامــن مــا وآثارهــا وملابســاتها 

 دَّ لا بـُ ،نقـد الحـديث الشـريف عنـد الحـداثيين مُقوِّمـات)أو (وعند الحديث عن منطلقـات 
 من:

استصــحاب الأصــل: أصــل الحداثــة هــو ثــورة علــى الفكــر الكَنَســي، والأمــر أن هــذه   .أ
في سـياق معركـة بـين  Modernist"نشـأ مصـطلح الحداثـة  فقـد ؛ابتـداءً  الفكريَّـةليسـت سـاحتنا 

مقابــــــــــــــل أصــــــــــــــولية  (Modernist)دين؛ فنشــــــــــــــأت ثنائيــــــــــــــة حداثــــــــــــــة جدِّ الـــــــــــــــمُ المحــــــــــــــافظين و 
Fundamentalist)م الأصـوليون إلاّ م الحداثيون إلاّ في مواجهة الأصوليين، ولا يفُهَـلا يفُهَ )، ف
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جهــة الحـــداثيين، والفـــرق بينهمـــا جـــوهري؛ لأن خلافهمــا كـــان منـــذ أربعـــة قـــرون ونصـــف افي مو 
 ).2018الديني" (الإدريسي،  النَّصالقرن في فجر النهضة الأوروبية في الموقف من 

 ي:�ت الفكر الحداثكوِّ استصحاب مُ  .ب

 المركزية للإنسان. -

ر أن "الحداثــة قامــت علــى فكــر الاســتنارة الــذي قــرَّ  مُقــدَّس ســوى العقــل البشــري.لا  -
يــات أو غــيره مــن تجلِّ  ،أو اللاهــوت ،أو الغيــب الــنَّص،أو  ،العقــل يجــب أن يســود، وأن الــوحي

 ).2016م يجب أن يتراجع" (عزت، ما وراء قدرتي على التحكُّ 

ــــ ،إنســــانية المعرفــــة الدينيــــةمــــن أســــس الفكــــر الحــــداثي:  - ع في وبشــــريتها، وســــتأتي بتوسُّ
 مكا�ا.

 ،وثابـت مُقـدَّسشـيء بالمؤمنون الدين  يتصوَّر"النصوص الدينية في الإسلام:  تاريخيَّة  -
الـذين يـدافعون عـن ف ؛أخُـرىوالتأويل الـديني مـن جهـة  ،لكن علينا التمييز بين الدين من جهة

الإســـلام هـــو مجمـــوع ف .خـــرىأو تاريـــخ الأد�ن الأُ  ،الإســـلامفكـــرة الثبـــات غـــير واعـــين بتـــاريخ 
 ،تاريخيَّــةوبمــا أن هــذه التــأويلات  .تأويــلات الإســلام كمــا المســيحية مجمــوع تأويــلات المســيحية

لـذا، فإنـه مـن الضـروري أن نملـك معرفـة جيـدة بتـاريخ الإسـلام كـي  ؛د التاريخي حاضرعْ فإن الب ـُ
ـــــاريخينســـــتطيع وضـــــع التـــــأويلات في ســـــياقها ا رت النظـــــرة مـــــن هنـــــا أثَّـــــ ).2020" (ســـــعدي، لت

 .تي أمثلة من كلامهم في هذه الدراسةالحديثي، وستأ النَّصنقد  فيالديني  للنَّص تاريخانيَّةال

م فســبب تقــدُّ  ؛والــتراث الــديني خصوصــاً بأنــه عــائق أمــام التقــدُّم للــتراث عمومــاً رؤيــتهم  -
  معرفيَّـــة، وبـــذلك فالحداثـــة بمعناهـــا الغـــربي "قطيعـــة ما الـــديني منـــهولا ســـيَّ  ،الغـــرب نقـــده للـــتراث

 ). 2016كبرى مع الموروث عامة، ومع الموروث الديني على وجه الخصوص" (عمارة، 

، وهـم في ذلـك متفـاوتون بوجـه خـاصالدين عموماً والأحاديـث  ةنَ سَ نْ أَ انبثق من ذلك  -
ــنَّة للرســول، القرآن ينقــد الصــو ".الحــديثي الــنَّصعلــى  نْسَــنَةفي تكييــف الأَ  رة الــتي وردت في السُّ

يل نـــز إعــادة فهــم الــدين فهمــاً صــحيحاً انطلاقــاً مــن التيجــب  ذلكفهــي تختلــف عنهــا تمامــاً، وبــ
بجعلهـا خاضـعة لرقابتـه وليسـت �سـخة  ؛الحكيم، بإعادة دراسة الأحاديث وتنقيحها بناءً عليه
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يث من جهة، وبـين الأحاديـث بسبب وجود التناقض الكبير بين كتاب الله والأحاد وذلك له،
، 2012(شـــحرور،   أ�ـــا صـــناعة إنســـانية لا غـــير"بـــينِّ بعضـــها مـــع بعـــض مـــن جهـــة ثانيـــة، مـــا يُ 

 ).29ص

، ثم فلســفيَّةذ "بـدأت الأطروحـة تُ إلى ذلـك سـابقا؛ً إاستحضـار مسـيرة الحداثـة: أشـرْ  .ت
م والـتحكُّ  العـالمَ ل هـذا  للسيطرة، ولأخـذ مفاصـك ويتغيرَّ ت في أنساق رأسمالية: اقتصاد يتحرَّ تجلَّ 

 العـالمَ فيه، والعِلْم أعُيد تعريفه للتركيز على مـا هـو طبيعـي فيـه، والغايـة هـي: السـيطرة علـى هـذا 
 ). 2016ن موت الإله" (عزت، والهيمنة عليه، وبعد فترة أعُلِ 

استصحاب طبيعة الحداثـة وحالـة سـيولتها: "الحداثـة في مرحلـة معينـة اتخـذت أشـكالاً  .ث
صلابة الدولة التي قامت على أكتافها حركـة الحداثـة وحركـة الرأسماليـة المعاصـرة، ولكنهـا بة؛ لْ صُ 

ياتهــا اليوميــة، وفي حيــاة النــاس، وفي الشــوارع، وفي الوقــت، والــزمن، والعمــل، مــع الوقــت في تجلِّ 
، كـاً وسـيولةً والعلاقات، والأسرة، والمشاعر، والصداقات، وكـذا بـدأت تأخـذ منحـىً أكثـر تفكُّ 

وسـيولة الحركـة، وسـيولة العلاقـات ... وفتحـت هـذه الهياكـل  سيولة المعاني،ت إلى الحداثة أدَّ ف
بة مــن الســيطرة والهيمنــة هنــاك ســيولة لكــل مــا هــو إنســاني أو للحالــة الإنســانية" (عــزت، لْ الصُّــ

2017 .( 

ل في الفكـــر الحـــداثي: الثابـــت فيـــه هـــو كـــل فكـــر �ـــض علـــى تحوِّ الــــمُ معرفـــة الثابـــت و  .ج
 في إطـــار الثقافـــة العربيـــة ف الثابـــتعـــرِّ "أُ  .الـــنَّصف كيِّـــل هـــو الفكـــر الـــذي يُ تحوِّ الــــمُ ، و صالـــنَّ 

ــة، ويتخــذ مــن ثباتــه الــنَّصبالفكــر الــذي يــنهض علــى  فهمــاً وتقويمــاً، ويفــرض  ؛لثباتــه هــو حُجَّ
ـــد الصـــحيح لهـــذا  ـــنَّصنفســـه بوصـــفه المعـــنى الوحي ــــمُ ف عـــرِّ وأُ  ... ال ـــهتحوِّ ال الفكـــر الـــذي  ل بأن

ا أنــه ده، وإمّــف مــع الواقــع وتجــدُّ قــابلاً للتكيُّــ هلكــن بتأويــل يجعلــو ، كــذلك  الــنَّصعلــى يــنهض 
(أدونـــيس،  مرجعيـــة، ويعتمـــد أساســـاً علـــى العقـــل لا علـــى النقـــل" أيَّـــة الـــنَّصالـــذي لا يـــرى في 

اســـم الصـــراطات  ). مـــن هنـــا بـــدأ� نقـــرأ في الفكـــر الحـــداثي مـــا أطلقـــوا عليـــه14-13، ص1994
ـــتي تعـــني تعـــدُّ  المســـتقيمة ـــة، و ال ـــة؛ أي إن الإنســـان د الحقـــائق الديني ـــة الديني تعـــني أســـبقية التجرب

د ديــة الدينيــة، وتعــدُّ المنــاداة بفكــرة التعدُّ جــاءت ومــن هنــا  .يصـنع بإيمانــه حقيقــة التجربــة الدينيــة
وإرسـاء الحـق في  ،عمـل سـروش علـى تفكيـك أسـطورة الحقيقـة الواحـدةطرق الخـلاص. فمـثلاً، 

 ).2020ف (سعدي، الاختلا
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الشـرعي للحداثـة الغربيـة؛ إذ بـن غـير : هـو الااستحضار سمـات الفكـر الحـداثي العـربي .ح
سم بالتقليد. ومن المعلوم أن كثيراً من علماء الغرب ومفكريهم رأوا بأن إسـقاط الحداثـة علـى يت

 في فــ"علم الاجتمـاع الغـربي الكلاسـيكي لـيس فـاعلاً  ؛غير مجتمعاتهم هـو خلـل منهجـي ومعـرفي
 ).11، ص1997الثالث" (تورين،  العالمَ دراسة مجتمعات 

ثالـمُ : النقد الحديثي عند نياً ثا  والحداثيين ينحدِّ

ثالـمُ النقد الحديثي عند . 1  :ينحدِّ
هـذا يعـود إلى  ين إلى حـدٍّ كبـير، ولعـلحدِّثالــمُ لقد استقر علـم الحـديث بفروعـه كلهـا عنـد 

"علــى الــرغم مــن  أســد رســتم: قــاللغــربي بعشــرة قــرون. اســتقرار مــنهج البحــث الإســلامي قبــل ا
مـا جـاء فيهـا  ، فـإن-الة القاضـي عيـاض في علـم المصـطلحيقصـد رسـ- مرور سبعة قرون عليها

ي الروايـة والمجــيء باللفـظ" يُضــاهي مـن مظــاهر الدقـة في التفكــير والاسـتنتاج تحــت عنـوان: "تحــرّ 
لمانيــــا وفرنســــا وأمريكــــا وبــــلاد الإنجليــــز" مــــا ورد في الموضــــوع نفســــه في أهــــم كتــــب الفرنجــــة في أ

 ).47، ص2014(رستم، 
، أو ظـروف الروايـة ومـا أو المتن ،لعملية نقد السند )منهجيَّةونجد هناك مراحل منضبطة (

ين، حدِّثالــمُ فات الأئمـة صنَّ وا على مُ اطَّلعي أوروبا في العصور الحديثة مُؤرّخِ يحيط بها. "ولو أن
ــــ علــــم الميثودولوجيــــا حــــتى أواخــــر القــــرن الماضــــي، وبإمكاننــــا أن نصــــارح  روا في تأســــيسلمــــا تأخَّ

نشـأ وترعـرع في بـلاد�، ونحـن  أن ما يفـاخرون بـه مـن هـذا القبيـل لهم نُؤكِّدزملاء� في الغرب، ف
). وجميــع فــروع علــم نقــد 48، ص2014أحــق النــاس بتعليمــه والعمــل بأسســه وقواعــده" (رســتم، 

"تمييـز مقبـول الحـديث مـن مـردوده"، وقـد توالـت التصـانيف  إلى أمـر واحـد هـوتهدف  الحديث
 .بنقد الحديث يتعلَّقما ؛ لذا سأحاول الاختصار في في كل فرع أو جزئية منه

 ين في نقد الحديث بالآتي:حدِّثالـمُ جمع ركائز يمكن 

ثالـمُ النظرة العقلية عند  •  ين في النقد الحديثي:حدِّ

م النقـــل علـــى العقـــل، وهـــذه قـــدِّ ب العقـــل، ويُ غيِّـــث يُ اً أن علـــم الحـــديشـــاع لفظيـــاً لا علميـــ
ن يريـد الطعـن في ن لا يقـف علـى حقيقـة علـم الحـديث؛ فنظـر نظـرة سـطحية لـه، أو مَـمقولة مَـ
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الحـــديث، ويســـتغل جهـــل المتلقـــي لكلامـــه؛ فـــالعين الفاحصـــة لا يغيـــب عنهـــا حضـــور العمليـــة 
"عند السماع. عند التحـديث. عنـد  مايَّ ولا س ،ين بنقد الحديثحدِّثالـمُ العقلية بقوة في منهج 

 ). وعنـد الترجـيح،83، ص1990الحكم علـى الـرواة. عنـد الحكـم علـى الأحاديـث" (الأعظمـي، 
 وغيرها كثير. وعند البحث عن العِلل، وعند إعمال القرائن،

متيـــاز، باي عقليـــة وكتـــب الرجـــال؛ فهـــ العِلـــلوكـــذا القواعـــد النقديـــة الـــتي تمتلـــئ بهـــا كتـــب 
 ومثالها:
 د والمخالفـةلتفـرُّ "ا :أو قاعـدة ،"صحة السند لا تقتضي صحة المـتن" :القاعدة النقدية -

 مظنة الخطأ".
 تم عنــه رســـبرَّ عـــهـــذا مــا بدعتــه". و  يؤُيـّـِـدل روايــة المبتـــدع إذا روى مــا قبــَـ"لا تُ  :قاعــدة  -

ديث راوي الحـلـ: "هـل تسـاءلرأي الراوي في حقيقة مـا يـروي"، و ب تتعلَّقبالاحتياط في مسألة "
 ).131، ص2014(رستم،  ؟"مصلحة فيما يروي

  التي قام عليها علم نقد الحديث؟ ما الأسس العقلية
صـــحة و  ،الاطمئنـــان لصـــحة المنقـــول قـــدر الوســـع البشـــري مـــن حيـــث: صـــدق الناقـــل -

 فر ظروف النقل الصحيح. اتو و  المادة المنقولة،
ف النظــر عمّــا يُصــرَ  خبرِ، فــإن كــان الناقــل كــاذباً الـــمُ صــدق الخــبر يعتمــد علــى صــدق  -

"أن الروايـة لا  ين النقديـةحدِّثالــمُ نقل حتى لو ثبت صحة المنقول عن طريق غـيره. فمـن قواعـد 
في الحـديث هـو ضـابط عقلـي اجتهـادي للحكـم علـى  "الثقة" عن الثقات"، ومفهوم تكون إلاّ 

 8صدق الناقل وصحة المنقول.
فلـيس بالضـرورة  علـى دقـة نقلـه.مـد فإ�ـا تعت ؛خبرالــمُ على صدق تعتمد صحة الخبر  -

، لا يكُتفـى بصـدق الناقـل، وعليـه أن يكون نبيهاً دقيقاً في نقله (عدم الخطأ). ن كان صادقاً مَ 
ين "الصـــلاح الـــديني حدِّثالــــمُ فمـــن قواعـــد النقـــد الحـــديثي عنـــد  يـــه دقتـــه ونباهتـــه.لإضـــاف بـــل ي

عـن يحَْـيىَ بـْنِ سَـعِيدٍ الْقَطَّـانِ قـَالَ:  المنقول عنه"، وهذا معنى ما جاء صلاحيَّةن للناقل لا يتضمَّ 
                                                 

اجتهادات عقلية لضمان صدق الناقل،  ؛ كل ذلك يُـعَدُّ فاشتراط أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً صاحب خلق وتقوى 8
علــم  هنــا تظهــر براعــةا روى، و كــل مــ  توثيــق الــراوي للحــديث غــير كــافٍ للتســليم لــه في  منهــا محــترز عــن ضــده، إلاّ أنوفي كــلٍّ 

 ل الحديث.لَ عِ 
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هُمْ فيِ الحْــَدِيثِ " ــنـْ ــالحِِينَ فيِ شَــيْءٍ أَكْــذَبَ مِ ــرَ أهَْــلَ الخْــَيرِْ فيِ شَــيْءٍ " :وفي روايــة ".لمَْ نَـــرَ الصَّ لمَْ تَـ
هُمْ فيِ الحْــَدِيثِ  ــنـْ ــى لِسَــا�ِِ  ".أَكْــذَبَ مِ ــالَ مُسْــلِمٌ: "يَـقُــولُ: يجَْــريِ الْكَــذِبُ عَلَ ــدُونَ قَ مْ، وَلاَ يَـتـَعَمَّ

وجــاءت قاعــدة "أن جــرح الــرواة بمــا هــو فــيهم جــائز، بــل  9.)17الْكَــذِبَ" (مســلم، د.ت، ص
عـــن الشـــريعة المكرمـــة" (مســـلم، د.ت،  واجـــب، وأنـــه لـــيس مـــن الغيبـــة المحرمـــة، بـــل مـــن الـــذبِّ 

 .)14ص
ومـن  لنقـل.اوف ن لظـر  مـن الاطمئنـادَّ خبرِ ودقة الخبر، فلا بـُالـمُ فر صدق افي حال تو  -

ــ لأداء، وكيفيــة ا ول،المنقــ لدواعــي الاطمئنــان العقلــي: التواصــل الموثــوق بــين النقلــة، وكيفيــة تحمُّ
" نَ الــــدِّينِ مِــــسْــــنَادَ ساســــية في النقــــد أن "الإِْ الأقاعــــدة الومــــن هنــــا كانــــت  ومشــــاركة غــــيره لــــه.
برها ع طرقهـا وسـجمـخت قاعدة: "لا يحكـم علـى الروايـة إلاّ بعـد وترسَّ  .)14(مسلم، د.ت، ص

ث ال: إذا حـدَّ قـالرجـل؟  ك حديث" متى يترَُ  ل:ئِ كما جاء عن شُعبة عندما سُ   والمقارنة بينها"،
ليــه، اً مجُمعــاً عيثاً غلطــ، وإذا أكثــر الغلــط، وإذا روى حــدالمعروفــونعــن المعــروفين بمــا لا يعــرف 

لحنبلــي، ن رجــب ا(ابــفلــم يــتهم نفســه فيتركــه (طــرح حديثــه). ومــا كــان غــير ذلــك فــارووا عنــه" 
 ).401، ص1، ج1987

 مـرجّح لـه عارضـه ولايورود خبر آخر ينفيه أو مثل:  ،خرىانتفاء موانع قبول الخبر الأُ  -
 أو مخالفته لصريح القرآن. ،أو عدم قبول العقل الصريح له ،عليه

ثالـمُ الموضوعية في النقد الحديثي عند  •  ين:حدِّ

كثـــيراً    ونحدِّثالـــمُ  حتــاطقــد او لام عمــاد الروايـــة ومادتهــا، في الإســ النَّبويَّــةالأحاديــث  دُّ عَــت ـُ
ـ أو باليمـين، سـواء بالاسـتحلاف، ؛، فكان ديد�م التحرّي والتثبُّتذكر� آنفاً كما   دأو بالتأكُّ

م ملـة تهـتنشـأت علـوم كاعدد؛ فبار الده، أو باعتظ في حال مخالفته أو تفرُّ من ثقة الناقل، والتيقُّ 
وطــــرق  حلاتهــــم،ش عــــن عدالــــة الــــرواة، وضــــبطهم، واتصــــال أســــانيدهم، ور بالأســــانيد، والتفتــــي

فات صــنَّ  مُ يعــاً فيجملهــم، وأدائهــم، وذكــر شــيوخهم وتلاميــذهم؛ حــتى اســتقرت هــذه العلــوم تحمُّ 
، قـــد الـــراوينضـــوابط تشـــمل ( ينحدِّثالــــمُ ضـــوابط نقـــد الحـــديث عنـــد ت اتَّســـمجليلـــة، وقـــد 

 تمد:بالموضوعية؛ إذ تع )الرواية، و المرويو 
                                                 

ـعـبرَّ . يعني هنا الخطأ وعدم دقة النقل. وهو ما يُ 17مقدمة صحيح مسلم، ص 9 د مـن الضـبط لا يكـون  عنـه بالضـبط، والتأكُّ
 .هاب على غير ديم رواية الأصحاوتق ،والمقارنة بينها ،جمع المرو�ت :مثل ،إلاّ بعمليات أفرزها العقل
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 وايــة ناقــل للر حــتى وإن حمــل ال ،..). ، الضــبط،(العدالــة صــدق الناقــل وعــدم خطئــه
كـبر أوضـوعية تضـمن وابط مت ضـمن ضـأو رُدَّ  ،لـت روايتـهمثل: رواية المبتـدع، قبُِ  ،فكراً مختلفاً 
لم تســمح هــذه و  حفظــه. ، وســاءروايــة الثقــة إن أخطــأ وفي الوقــت ذاتــه تــُـرَدُّ اهة. نـــز قــدر مــن ال

  العلم. شأنه في أو مجاملته مهما علا ،أو مداهنته ،ل عن خطأ الراويأن يغُفَ  الضوابط

 دة؛ إذ المنشـــــو  هـــــو الثمـــــرةو  ،)..، .دمعالجـــــة التفـــــرُّ  ،(عـــــدم المخالفـــــة صـــــحة المنقـــــول
لقــول يمكــن ال ة يصــعب حصــرها لضـمان صــحة المنقــول، بــمُتعــدِّدرت أدوات ومنهجيــات سُـخِّ 
 المادة المنقولة.كل علم أصول الحديث يخدم هذه إن  

  سواء في: ؛بالتفتيش ثبات سلامة المنقول  

ــــ - ـــطـــر ، و اتصـــال الســـندو  ،صـــيغ الأداء: النقـــل الشـــفوي؛ فكـــان الاهتمـــام ب ، لق التحمُّ
 ... . مراتب الرواةو  ،التصحيف السماعي، و الرواية بالمعنىو 

لخـط ا ت مـنثبُّـالتو  ،سـند الكتـاب، و النسـخة الأم :أو النقل الكتابي؛ فكانت العنايـة بــ -
 ... .بي التصحيف الكتاو  ،تحقيق المخطوطو  ،والحبر والورق أو المادة المكتوبة

ثالـمُ في النقد الحديثي عند  نهجيَّةالم •   ين:حدِّ

دقيقـــة وعســـيرة في اعتمـــاد الأحاديـــث بعـــد نقـــدها والغـــوص في  منهجيَّـــةون حدِّثالــــمُ التـــزم 
لحــديث؛ إذ يمــرُّ الحــديث بمراحــل علميَّــة متتابعــة �تهــا، فكانــت هنــاك مراحــل لنقــد اكوِّ تفتــيش مُ 

مرحلـة نقـد ، و لاً وأداءً مرحلة الاحتيـاط في الروايـة تحمُّـ، و من الخبر الاستيثاقمرحلة لنقده هي: 
مرحلــة التفتــيش ، و وصــيانة مبــنى المــتن ،مرحلــة نقــد الــرواة مــن جانــب ضــبطهم، و معــنى الحــديث

مرحلـــة تأســـيس علـــم الجـــرح ، و طالبـــة بالإســـنادمرحلـــة الم، و والبحـــث عـــن عـــدالتهم ،عـــن الـــرواة
لــدفع التعــارض  ؛مرحلــة نقــد المعــنى للحــديث، و الحــديث عِلــلمرحلــة البحــث عــن ، و والتعــديل

ــــين المتــــون تصــــويب و  ،غريبــــهمرحلــــة نقــــد لغــــة الحــــديث: تفســــير ، و ولرفــــع الإشــــكال عنهــــا ،ب
 10).95، ص1986(الجوابي،  مرحلة بيان فقه الحديث، و تصفيحاته

                                                 
حدِّثين في نقــد مــتن الحــديث النبــوي الـــمُ جهــود مثــل كتــاب:  ،فاتصنَّ الـــمُ عديــد مــن ، يمكــن الرجــوع إلى منهــا كــلٍّ   لشــرح 10

 الشريف، لمحمد طاهر الجوابي.
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 :، يليهان عدداً من الإجراءاتة تتضمَّ كل مرحل .1

ز صــحيحها مــن "فبجمــع هــذه الــروا�ت ومقابلــة بعضــها بعضــا؛ً يتميَّــ .جمــع المــرو�ت -
 ).209ه، ص1410اظ" (مسلم، فّ  رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحُ سقيمها، ويتبينَّ 

 .معارضتها، ومقابلة بعضها ببعض -
  النحرير. العالمِ الذي لا يستطيعه إلاّ  العِللمعرفة الأصحاب، والخوض في علم  -
 نها الوقوف على الناسخ والمنسوخ.محاكمة الحديث زمنياً التي قد ينتج م -

البحــث عــن العمــل بالحــديث، وهــل هــو مــن الأحاديــث المقبولــة المعمــول بهــا أم غــير  .2
 به. المعمول بها؟ فليس كل حديث مقبول معمولاً 

ين درســــــوا حدِّثالـــــــمُ الحــــــديثي؛ لأن مــــــن أهــــــم مراحــــــل النقــــــد  جمــــــع أحاديــــــث البــــــاب .3
 ، ولم يدرسوها فرادى. الأحاديث على الأبواب

 المقار�ت بين الروا�ت، ومعرفة أنواعها: .4
 أ. "المقارنة بين روا�ت عدد من الصحابة.         
 الواحد في أزمنة مختلفة. حدِّثالـمُ ب. المقارنة بين روا�ت          
، حدِّثالــمُ رو�ت عدد مـن التلاميـذ لشـيخ واحـد، وبـين روايـة ت. المقارنة بين م         

 ورواية أقرانه.
، 1990ث. المقارنة بين الكتـاب والـذاكرة، وبـين الكتـاب والكتـاب" (الأعظمـي،          

 ).76ص

ثالـمُ البناء القواعدي العلمي في نقد  •  ين للأحاديث:حدِّ

ن تحريـــــر ونـــــبش ودرس، بـــــل رُصِـــــفت دو مـــــن في النقـــــد الحـــــديثي  النـُّقّـــــادمقـــــولات  لم تبــــقَ 
م ترَ مت في قواعد متينة بعد جمع جزئياتها واختبارها وإغنائهـا مـع بقـاء جوانـب اخـتلاف تحُـونظُِّ 

الحــديث، فكــان أن أفــرزوا لنــا علومــاً حــوت قواعــد ومبــادئ وأسســاً ذات نســق  نُـقّــادفيمــا بــين 
ها، وتـدقيقها، فـأتحفوا علـم التـاريخ فريد يحُتاج إليها إلى الآن، "فـانبروا لجمـع الأحاديـث، ودرسـ
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ـــزال في أسســـها وجوهرهـــا محترمـــة في الأوســـاط ال ـــا هـــذا" (رســـتم،  علميَّـــةبقواعـــد لا ت حـــتى يومن
 مثل: ،فنتجت علوم منضبطة في النقد الحديثي )،39، ص2014

ث فيهـا شـروط الـراوي، بحَـف منها حال الراوي، ويُ العلوم التي يعُرَ  علوم رواة الحديث: -
 .ح والتعديلوالجر 

 .علوم أسماء الرواة، و تاريخيَّة شخص الراوي: علوم الرواة البينِّ العلوم التي تُ  -
 .وصفتها ،طرقها :الرواية علوم رواية الحديث: -
 .المردودو  ،أنواع الحديث المقبول :علوم الحديث من حيث القبول والردُّ  -
 .من حيث درايتهو  ،من حيث قائله علوم المتن: -
 .الانقطاع، و من حيث الاتصال السند:علوم  -
اخـتلاف ، و د رواة الحـديث مـع اتفـاقهمتعـدُّ ، و دالتفـرُّ  العلوم المشـتركة بـين السـند والمـتن: -

 .العِلل، و روا�ت الحديث

 ملامح من المنهج الحديثي في نقد المتن:
 بدأ نقد المتن من عهد الصحابة.  -
ــــ -  .روط صــــحة الحــــديث: نفــــي الشــــذوذند والمــــتن. فمــــثلاً، مــــن شــــه إلى الســــالنقــــد وُجِّ

 والشذوذ في غالب حالاته يقع في المتن، فهذا نقد المتن.
فـإن كـان  .ندتكـون في المـتن كمـا تكـون في السـ عِلَّـة، والعِلَّـةحة نفـي المن شروط الص -

 ل.فإن الحديث لا يقُبَ  ،-على اختلاف أنواع العلِّة- عِلَّةفي المتن 
 ؛ق مـن المـتند، وثقـة الـرواة، وهـذا مـؤدّاه التوثُّـنمن شروط صحة الحديث: اتصال الس -

 ة برواة الحديث.تعلِّقالـمُ فهو الغاية من الشروط 
؛ للوقــوف علــى بــبعضالمقابلــة والعــرض، وهــي علــى نــوعين: مقابلــة الأســانيد بعضــها  -

 دراستها. ثمأدق تفاصيل الاختلاف بينها، 
ــد مــن  العــرض: عــرض المــتن - جــود مخالفــة، ثم العــرض عــدم و علــى القــرآن، بحيــث يتُأكَّ

 على صحيح السُّنَّة، وعلى أحاديث الباب.
 مة.سلَّ ، أو منطقية عقلية مُ علميَّةمن شروط قبول الحديث، ألاّ يخالف حقيقة  -
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 ما يضمن موضوعيته وعلميته.   أن تتحقق، وتحديداً دَّ شروط للناقد لا بُ  -
 ه زمناً. يلإاية، والأقرب اعتبار أقوال السابقين وأحكامهم؛ لأ�م المؤسسون لعلم الرو  -

 النقد الحداثي للحديث:. 2

ياته واعتباراتـه، له تجلِّ كانت ) نقداً من المنظومة الحداثية، و ةً نَّ وسُ  ،الديني (قرآ�ً  النَّصواجه 
لكــن يمكــن الوقــوف و يْقــات، رَ بة يصــعب حصــرها في وُ عمت فيــه منــاهج متنوعــة ومتشــخدِ واســتُ 

 على أبرزها:

ي، ومنــــه التأصــــيلي في معالجتــــه الــــتراث الإســــلام الإســــلامي نقــــد الحداثــــة العقــــلَ  .أ
 ة، إضـافةً مُتعـدِّد: تبنىّ الحداثيون في نقـد الحـديث منهجيـات هاالحديث النبوي والتشكيك في

تـــه، مــا ذكـــر�ه ســابقاً في مـــنهج رافـــض للعقــل الإســـلامي في معالجتـــه الــتراث الإســـلامي برمَّ إلى 
ح باعتمـاده ف فيـه كتبـاً، وصـرَّ مشـروعه الأساسـي، وألَّـ ومنه الحـديث النبـوي، وقـد جعلـه أركـون

شــــير إلى مــــرجعين أساســـــيين يمشــــيان في الاتجــــاه التحريــــري أو النقــــدي الـــــذي عنــــدما قــــال: "أُ 
ـــأقصـــده، إ�مـــا يمشـــيان ضـــمن منظـــور نقـــد ال اً، عقـــل الإســـلامي بوصـــفه مشـــروعاً علميـــاً شمولي

ه المشـروع الـذي يهـدف لضيقة ويتجاوزها، إنـية والعلوم اجماعيّاً، يخترق كل الخصوصيات الثقاف
إلى القـراءة التحليليـة المقارنـة الاســترجاعية المسـتقبلية، أو التراجعيـة التقدُّميــة لكـل أنظمـة الفكــر 

). ونــــراه كــــذلك يصــــف العقــــل 46والــــتراثات الثقافيــــة المكتوبــــة والشــــفهية" (أركــــون، د.ت، ص
ئي لـــــيس ظـــــاهرة خاصـــــة بتـــــاريخ الفكـــــر الإســـــلامي بالدوغمائيـــــة، ويـــــرى أن "العقـــــل الـــــدوغما

 أيضـاً بأنكـن الجـزم هنـا لمي الخلاّق، بـل يـذهب إلى أنـه "يمالإسلامي"، ويراه منافياً للعقل الع
راً بالإطــار الإطــار المعــرفي الــذي يتشــبَّث بــه البــاحثون في الفكــر الإســلامي لا يــزال مرتبطــاً ومتــأثِّ 

بمـــا كنـــت قـــد دعوتـــه بالعقـــل الاســـتطلاعي أو  ا هـــو مـــرتبطالمعــرفي الإســـلامي المـــوروث أكثـــر ممـّــ
وأبُعـِد  ،ع التفكـير فيـهف علـى مـا مُنـِالمستقبلي، وأقصد به العقل الجديد الـذي يطمـح إلى التعـرُّ 

ة أنــــواع الســــلطة، وقداســــة أنــــواع طلاع والاستكشــــاف؛ كــــي تبقــــى مشــــروعيعــــن دائــــرة الاســــت
 ).8د.ت، ص رة في المخيال الديني والسياسي" (أركون،ؤثِّ الحاكمية مُ 

 .ويقــف العقــل الإســلامي حــائلاً دون تجديــد الفكــر الإســلامي وإظهــار الحقــائق كمــا هــي
ـــزال ، تاريخيَّـــةتحـــول حـــتى الآن دون فـــتح الأضـــابير ال -يقصـــد الأرثوذكســـية في الإســـلام- "لا ت
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 نوعـاً  -ماتهاسـلَّ بمبادئهـا وصـياغاتها القطعيـة ومُ -ل ا تُشـكِّ ... إ�ـوتجديد الفكر بشكل جذري 
ـــة الأمـــور كمـــا جـــرت عليـــه بالفعـــل طيلـــة القـــرون  مـــن الحجـــاب الحـــاجز الـــذي يحـــول دون رؤي

ل قـوة  شـكِّ الهجرية الأربعة الأولى، فسيطرة المخيال الجماعي على قطاعات واسعة مـن النـاس؛ تُ 
كبرى يصـعب اختراقهـا، إ�ـا تفـرض نوعـاً مـن الحقـائق السوسـيولوجية الـتي تمنـع ظهـور الحقـائق 

ــــال فلســــفيَّةأو ال علميَّــــةوال تاريخيَّــــةي الالحقيقيــــة، أ ، وإذا مــــا نظــــر� إلى الأمــــور مــــن زاويــــة المخي
الجمــــاعي؛ فإنــــه لــــيس مــــن المهــــم كثــــيراً التســــاؤل: هــــل بعــــض المقــــولات الأرثوذكســــية الشــــائعة 

 تاريخيَّــةالقــرآني والحــديث والشــريعة) صــحيحة أم خطــأ مــن الناحيــة ال الــنَّصل (بخصــوص تشــكُّ 
ـــاول الســـؤال الآتي: كيـــف اســـتطاعت هـــذه المقـــولات أن تســـيطر علـــى  إنمـــا المهـــم؟ علميَّـــةوال تن

 ).8-7، صب 1996الأذهان والعقول طيلة قرون وقرون؟" (أركون، 

ت مظــاهر رفــض الحــداثيين المعالجــة تجلَّــ: مظــاهر رفــض الحــداثيين المعالجــة التأصــيلية .ب
  :في صور عديدة، منها )ةً نَّ وسُ  ،قرآ�ً (التأصيلية للتراث 

ه إنـ .،.. العقل الاستطلاعي الجديد يكـافح علـى جميـع الجبهـات تقديس العقل. "إن -
ة للعقـل أنـه لا سـبيل البتَّـ ا العقـلينتمي إلى مذهب الاتهام الفلسفي المنهاجي البنّاء. ويعلم هـذ

في السـياقات  وَّلالبشري أن يتوسط بـين الخطـاب الإلهـي والخطـابات البشـرية دون أن يضـع الأ
يـــة والقـــوانين البلاغيـــة والوســـائل الاســـتنباطية والمبـــادئ المنطقيـــة الـــتي تتصـــف بهـــا الثانيـــة" الدلال

إلى مشـــروع نقـــد العقـــل الإســـلامي  ). ومـــا دمنـــا نـــرفض كـــل مـــا يمـــتُّ 9-8(أركـــون، د.ت، ص
ة ز بــين العقلنــيِّــعــين، محــافظين، لا نمُ بِ تَّ رين، مُ كــرِّ دين، مُ قلِّــ، فإننــا ســنبقى تائهــين، مُ ونمنعــه بصــلة

فة للحــــق، الملبســــة (أو زيِّ الـــــمُ العقلنــــة هــــل والضــــلال والتضــــليل الفكــــري و المنــــيرة المنقــــذة مــــن الج
سة للمعـــــارف الباطلـــــة" (أركـــــون، د.ت، الــــــمُ  ،دة للـــــوعي الخـــــاطئؤيِّ الــــــمُ عة) للواقـــــع، قنِّ الــــــمُ  ؤسِّ
 ).10ص

صـــور ولهـــذا  .نقـــد المصـــطلحات والمفـــاهيم الثابتـــة في الدراســـات الإســـلامية التأصـــيلية -
 منها: ،ةمُتعدِّد

، واســــتبدال بــــه صــــطلح ثابــــت في الدراســــات الإســــلامية التأصــــيليةالتغيــــير والتبــــديل لم •
في الفكــــــر  قدَّسالـــــــمُ فالتقــــــديس أو  ".قدَّسالـــــــمُ  الــــــنَّص" مصـــــطلح خــــــاص بالحــــــداثيين: مثــــــل
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ـــ الإســـلامي التأصـــيلي هـــو مـــا كـــان مصـــدره الـــوحي.  هـــو قدَّسالــــمُ  النَّصفـــ ا عنـــد الحـــداثيينأمّ
). ولفظ "الإسلام" عند بعـض 21سه تراكم الزمن ومرور القرون" (أركون، د.ت، ص"الذي قدَّ 

ــــ فللدلالــــة علــــى هيمنتــــه  ،Islamب بحــــرف كبــــير الحــــداثيين لــــه معنيــــان تبعــــاً لكتابتــــه؛ فــــإن كُتِ
هــو أنــه  آخــر، فلــه معــنىً  ،islamصــغير ب بحــرف تِــكُ   وإنعلــى كــل شــيء في المجتمــع،  مُطلَقةـالــ

 ).90ص ،76، وهو ما ينبغي أن يكون (أركون، د.ت، صأخُرىعوامل  لةِ عامل من جمُ 

ـــــل  ،الانتقـــــاص مـــــن مصـــــطلح ثابـــــت وجلـــــي في الدراســـــات الإســـــلامية التأصـــــيلية • مث
خـالٍ  أن الفكر الإسلامي التأصيلي فكر تكرار تأكيد "؛ إذ نلحظالفكر الإسلامي"مصطلح 

)، ويثبـــت 5العلمـــي" (أركـــون، د.ت، ص والفكـــر ،؛ فتنشـــأ ثنائيـــة "الفكـــر الـــدينيعلميَّـــةمـــن ال
زة علـــى الظـــاهرة تركِّ الــــمُ دعـــوى أن ممارســـات الفكـــر الـــديني "تـــتم بمعـــزل عـــن التنظـــيرات الحديثـــة 

ة، ة، ويســتمد منهــا الــدلائل القطعيــقدَّسالـــمُ الفكــر الــديني يستشــهد بالنصــوص  ... إن الدينيــة
ين معـــروفين ومتـــداولين: إمّـــا أن فإنـــه يكتفـــي باتخـــاذ مـــوقف وإذا مـــا واجهـــه أي اعـــتراض علمـــي،

مـه البشـر قدِّ ح بأسبقية الاستدلال الديني وأفضـليته علـى كـل مـا يُ صرِّ ويُ  ،ر صحة الاعتراضنكِ يُ 
ــا أن يــدَّ  ــاه قدِّ عي وجــود انســجام تام بــين مــا يُ مــن بيــان وتبيــين. وإمّ مــه العقــل النقــدي ومــا يتبنّ
 ).6-5الإيمان" (أركون، د.ت، ص

ـــــاج تســـــميات ظلالهـــــ  • ـــــات تنـــــتقص مُتجـــــذِّر ا ســـــلبية لمصـــــطلحات إنت ة، وتبـــــنيّ إطلاق
نجــــد مــــثلاً التعبــــير عــــن القــــرآن والحــــديث ف ؛المتعــــارف عليــــه في الثقافــــة الإســــلامية التأصــــيلية

"دور مختلـــــف  :يـــــة المغلقـــــة". قـــــال أركـــــون�ت الرسميـــــة المغلقـــــة"، أو "النصـــــوص الرسمدوَّ الــــــمُ بـ"
ا القــــرآن نفســــه في التشــــكيل أوَّلهــــالرسميــــة المغلقــــة)، و  �ت الرسميــــة المغلقــــة (أو النصــــوصدوَّ الـــــمُ 

مـا كنــت قـد دعوتــه بالسـياج الــدوغمائي المغلـق" (أركــون، د.ت، التـاريخي، والوظـائف الدائمــة لِ 
 ظـاهرة الحـج ند تحريـر"الحج العقلي" ع مصطلح). واستخدام مصطلح "الحج الشرعي" و 56ص

ج مـــن هيمنـــة الحـــج الشـــرعي علـــى الحـــج العقلـــي مـــا لحـــق بالحـــمتأســـفاً لِ  ،أنثروبولوجيـــاً  وتحليلهـــا
 ).2020(المهدي، 

: أســقط الحـداثيون العــرب القــراءات الحــديثي الـنَّصت. توظيـف قــراءات غربيــة في نقــد 
دون اعتبـــار للاخــــتلاف مـــن ، ةً نَّ في الغـــرب علـــى نصـــوص الإســـلام قـــرآ�ً وسُـــ للـــنَّصالحداثيـــة 

وثبــات  ،ربانيــة المصــدر :الــديني في الإســلام؛ مــن الــنَّصالــديني في الغــرب و  الــنَّصالجــوهري بــين 
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أن  بالــرغم مـــندون مراعـــاة للاخــتلاف العميــق في الحفــظ والنقـــل والنقــد. و مــن لفظــاً، و  الــنَّص
مــؤدّى النقــد وثمرتــه  في نقــدهم للحــديث النبــوي، فــإن ة المنــاهجمُتعــدِّدفــوا قــراءات الحــداثيين وظَّ 

 رز هذه القراءات:ومخرجاته تكاد تتفق كما سنرى لاحقاً. وأب

 : للنَّص )تاريخانيَّةأو ال( تاريخيَّةالقراءة ال -

ده الزمـــاني والمكـــاني والبشـــري والظـــرفي مـــرتبط بواقعـــه وبُـعْـــ الـــنَّصالمقصـــود بهـــذه القـــراءة أن 
أو  ،الاجتماعيَّـةسواء الظـروف  ؛لته الظروف المحيطة بهنتَج شكَّ ل فيه، وبذلك؛ فهو مُ نـز الذي 

ليسـت  السُّـنَّة ذا مـا حـدا بأحـدهم أن يـذهب إلى أن، وهـدبيَّـةأو الأ ،السياسيَّةو أ ،قتصاديَّةالا
ـ عينَّ مُ  لوإنما هي "تمثُّ تراثاً نبو�ً محفوظاً،  -155، ص1994(الشـرفي،  ة، ولـيس السُّـنَّة ذاتهـا"نَّ للسُّ

النــبي معطيــات الــوحي علــى  "إن .ج مــن حيــاة الرســول العامــة والخاصــة ومحيطــهنــتَ وأ�ــا مُ  ،)156
تتنــاغم وتقــترب تمامــاً مــع مــا كــان يــدور في حيــاة النــبي الخاصــة أو العامــة، بــل كانــت مقترنــة مــع 
بعضها بعضاً، ولم تكن قضا� الـوحي مـثلاً مـن قبيـل الأمـور الجـاهزة مسـبقاً بـدون الأخـذ بنظـر 

ي جتمــاعا يــدور في الوســط الاالاعتبــار الحــوادث الواقعــة في إطــار الزمــان والمكــان، وبعيــداً عمّــ
إلقاؤهـــا في ذهــــن وقلــــب نــــبي  تمَّ  للنـــاس، أي إن المطالــــب الوحيانيــــة لم تكـــن منتجــــة ســــابقاً، ثم

... أي إن النــبي كــان يــرتبط مــع قومــه برابطــة د�لوكيــة،  الإســلام وانتهــى الأمــر بتبليغهــا للنــاس
" فهـو يقــول شــيئاً، ويسـمع مــنهم شــيئاً أيضـاً، ثم يجيــب عــن ذلـك بكــلام يتناســب مـع مــا سمعــه

). ولا يغيب عن الحداثيين ربط هذا المنتج بثقافة دينية سـابقة، فـيرون 110، ص2016(سروش، 
 .ن عاشـــرهم مـــن اليهـــود والنصـــارى والمجـــوس والـــوثنيينراً بمـــا عاشـــه وبمـَــأنـــه كـــان مســـتفيداً ومتـــأثِّ 

 ،وتبـادل الأفكـار ،"عاش النبي ثلثي حياته الأرضية بين هذا الشعب المعتـاد علـى نقـل البضـائع
علــى أو دخــيلاً علــى تاريــخ الشــعوب القديمــة، علــى اليهــود والنصــارى، و لم يكــن أبــداً مــتطفلاً 

 ،أ مـــنهمواحـــد مـــنهم، قبـــل أن يتـــبرَّ  مـــا إلى حـــدٍّ  بـــل هـــو ، بيـــنهمنشـــأ وتـــربىّ  ،المجـــوس والـــوثنيين
 .)94، ص2008(العروي،  ويعتزلهم"

 مثل: ،ةمُتعدِّدللحديث مناهج نقدية  تاريخيَّةانسدل تحت مظلة القراءة ال

فإننـا  ،منهج بناء الإسلاميات التطبيقية: عندما نتحـدث عـن الإسـلاميات التطبيقيـة  -
رغبتـــــه في خلخلـــــة مراكـــــز نـــــتكلم عـــــن منـــــتج المشـــــروع الأركـــــوني في نقـــــد العقـــــل الإســـــلامي، و 
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 ويعــني. العــالمَ وإلى  ،الــتي لا تــزال تحكــم رؤيــة الــوعي الإســلامي إلى ذاتــه "الانغــلاق الــدوغمائي"
تطبيــــق منهجيــــات العلــــوم الإنســــانية ومصــــطلحاتها علــــى دراســــة  بنــــاء الإســــلاميات التطبيقيــــة

فـــالمراد قـــراءة ماضـــي الإســـلام  .)،178، ص2001الإســـلام عـــبر مراحـــل تاريخـــه الطويـــل (أركـــون، 
 ). ت 1996وحاضره انطلاقاً من تعبيرات المجتمعات الإسلامية ومطالبها الراهنة (أركون، 

؛ تعريـة فرضـيات كتابـة الفقهـاء، وبنيتهـا المفهوميـة سـلاميات التطبيقيـة إلىويهدف بناء الإ
ق بالتحليـل الأنثروبولـوجي؛ تعمُّـلولوجي علـى الـتراث الإسـلامي، ثم الالنقد الفي منهجيَّة بتطبيق

المدروســـة ومضـــامين الـــتراث المعيشـــة مـــن جهـــة  علميَّـــةمـــن أجـــل إحـــداث التطـــابق بـــين المـــادة ال
). 37، صب1996والتشــكيلة الســيكولوجية العميقــة للــذات الجماعيــة (أركــون،  الفاعليـة النفســية

ــــروم نقــــده،  ــــل ت ــــل الخطــــاب، ب ــــة لا تكتفــــي بتحلي ــــى  تنصــــبُّ و ثم إن الإســــلاميات التطبيقي عل
ـــموضـــوعات لم يُ  له، والـــوحي، والتعبـــير وتشـــكُّ  الـــنَّص تاريخيَّـــةمســـألة ، مثـــل: ر فيهـــا مـــن قبـــلُ فكَّ

المحكـــــي، وغـــــير المقـــــال، ومســـــألة الشـــــخص البشـــــري، وتحريـــــف الشـــــفهي للإســـــلام، والمعـــــيش 
ة بالإسـلام تعلِّقالــمُ فات، والكتـابات ؤلَّ الــمُ ة السـابقة علـى القـرآن، ثم مسـألة قدَّسالـمُ الكتابات 

 غير الرسمي، وبالأنظمة السيميائية غير اللغوية المرتبطة بالحقل الديني، ومنها:

ــــنَّصدت الحداثــــة التحليــــل الأنثروبولــــوجي المــــنهج الأنثروبولــــوجي التحليلــــي: اعتمــــ -  لل
، مثـــل للـــنَّصلة شكِّ الــــمُ  خـــرىللكشـــف عـــن العوامـــل الأُ  بنـــاءً علـــى القـــراءة التاريخيَّـــة؛ الحـــديثي

الــــديني، معتمــــدة علــــى التحليــــل اللغــــوي  للـــنَّصالعامـــل النفســــي بعيــــداً عــــن القــــراءة التأصــــيلية 
الـتي تقـع  الاجتماعيَّـةنثروبولوجيـة النفسـية و المصحوب بالتحليـل التـاريخي عـبر تمحـيص البنيـة الأ

 تاريخيَّـةال نهجيَّـةق علـى الإسـلام الميرى الحداثيون أنه "ينبغي أن تُطبَّـو خلف الدلالات اللغوية. 
لـــه كمِّ .. إنمـــا ينبغـــي أن نُ .، ولكـــن هـــذا لا يكفـــي قـــت علـــى المســـيحية مـــن قبـــلُ ذاتهـــا الـــتي طبُِّ 

-92ل فتح ورشات جديـدة للتحليـل" (أركـون، د.ت، صروبولوجي من أجبتطبيق المنهج الأنث
93 .( 

ــــاول أركــــون للحــــج (المهــــدي،  ــــك: تن ــــى ذل ــــة عل ــــه قبعــــة 2020ومــــن الأمثل )؛ إذ يعتمــــر في
التــــاريخي الجانــــب النفســــي و  يرى أنـــه ينبغــــي الكشــــف عــــن الجانـــبفــــ ،الباحـــث الأنثروبولــــوجي

ضها بالتحليـل اللغـوي عوِّ ويُ  ،يدية"لظاهرة الحج، ويرفض تحليل الحج اعتماداً على القراءة "التقل



 بحوث ودراسات               م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

206 
 

ـــــــاريخي، انطلاقـــــــاً  ـــــــل الت ـــــــة والنفســـــــية  المصـــــــحوب بالتحلي ـــــــات الأنثروبولوجي مـــــــن فحـــــــص البني
القــــرآني، وخلـــف مختلــــف أنمــــاط شــــرحه  للــــنَّصالثاويــــة خلــــف الـــدلالات اللغويــــة  الاجتماعيَّـــةو 

ض الفهـــم تفـــر  ن قواعـــدأ أركـــون؛ إذ يـــرى وتفســيره وتأويلـــه مـــن طـــرف أهـــل الخطـــابات المهـــيمن
 فرضـــاً  ذلـــك التـــاريخي لظـــاهرة الحـــج، بوصـــفالجانـــب النفســـي و  ضـــرورة الكشـــف عـــن الجانـــب

 أنثروبولوجيــةح عــن وعــي وخــبرة فصِــيُ  روحيــة، بيــد أن الحــج بمــا هــو شــعيرةعلــى غــا�ت  قائمــاً 
 . كلاميَّةو  فلسفيَّةتنبجس منها إشكالات 

ســيولوجية حــول الحــج في الخطــاب أن المســلمين يغفلــون الظــروف النفســية والسو " يــذكرثم 
إثر ركَنها بجانب الأخبـار المتنـاثرة، الـتي تسـرد أحـوال مجتمـع عـربي  بتغُيِّ و  متحُجِّ القرآني التي 

للتـدليل علـى  ويتخـذ محمـد أركـون مـن ظـاهرة الحـج مثـالاً ". ط في غياهـب الجهـليتخبَّ  "بدائي"
مــع وعــة عرقيــة ثقافيــة معينــة، بتــاريخ مجم يتصــل �ً تعبُّــد تعبــير�ً  الاســتمرارية الــتي لازمــت حقــلاً 

وقـد خـرج إثـر ذلـك باسـتنتاج ، عاتها وحاجاتها أكثر من اتصاله بالدين الإسـلاميرها�تها وتطلُّ 
عــن  فعــل يــنمُّ " الــذي عرفــه الحــج مــن طابعــه الــوثني إلى طابعــه الإســلامي هــو مفــاده أن التغــيرُّ 

ع أطـــواره، ويقتفـــي كـــن للـــدارس أن يتتبَّـــل يمهـــواقعيـــة اجتماعيـــة سياســـية، وعـــن إبـــداع دلالي، ف
). ويـرى أركـون هنـا 2020" (المهـدي، ؟مراحله، ويلتقط قرائنه وعلاماته اللغوية في القرآن الكريم

ل لتلـــك النصـــوص إلى  تســـلُّ أن الآ�ت القرآنيـــة، والأحاديـــث العمليـــة لعبـــادة الحـــج مـــا هـــي إلاّ 
ـــان الاجتمـــاعي عـــن طريـــق اندماجـــه مـــع مـــا كـــان موجـــ ـــة، حـــتى إذا الكي وداً في الثقافـــة الجاهلي

 ،وهيمنـت علــى مـا ســبقها ،تــت نفسـهااسـتقرت ظـاهرة الحــج علـى مـا هــي عليـه في الإسـلام ثبَّ 
التي بسطها أركون على التـداخل القـائم بـين الـدين  ةتعدِّدالـمُ دل وظائف الحج بهذا تو شته. وهمَّ 

عات الروحية والمنجـزات الماديـة. التطلُّ و دي، والجماعي والفر  ،دنَّسالـمُ و  قدَّسالـمُ وبين  ،والتاريخ
ض إخضـاع التجربـة الدينيـة لمحـك النقـد السوسـيولوجي والأنثروبولـوجي والتـاريخي، رفَ ما يُ  غالباً و 

تـذيب الشـأن الـديني  عرفيَّـةوالتحليل النفسـي والسـيميائي واللسـاني، بـدعوى أن هـذه الحقـول الم
ــتُ " علميَّــةول الة، في حــين أن هــذه الحقــفي غياهــب النســبيَّ  ر الــد��ت مــن الشــوائب المودعــة طهِّ

لــدى  مــع انشــغال دائــمٍ  ، وهــي بــذلك تلتقــي تمامــاً قدَّسلـــمُ ل العديــدين المتلاعبــين بابــَفيهــا مــن قِ 
ة، الـــذين شـــهدوا كلهـــم و�ضـــلوا مـــن أجـــل تجربـــة أنطولوجيـــة غـــير قابلـــة للاختـــزال في تصوِّفالــــمُ 

 ).2020(المهدي، " المظاهر المعتادة للحياة الدينية
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 نَّصالـ في نقـد الألسـني ت الحداثة المـنهج السـيميائيالمنهج السيميولوجي (الرمزي): تبنَّ  -
ل بعلاقــة الــدا لعلامــةد اأو علــم الــدلالات، وتتحــدَّ  ،والســيميائية هــي علــم الإشــارات .الحــديثي

 ه.قائلبولا  لنَّصبالمدلول، وهدفها استكشاف المعنى، ولا تهتم السيميائية با

 يمكـــن أن كـــل نظـــام مـــن الأنظمـــة الســـيميائية بعلامـــات خاصـــة، ومـــع ذلـــك  اخـــتصَّ لقـــد 
ــــم هــــذه العلامــــات إلىتُ  ل أنظمــــة وتشــــم ،ةلســــانيلســــانية (ألفــــاظ) أو لغــــة بشــــرية، وغــــير  :قسَّ

ــمها إلىن يُ ، وهنــاك مَـــجميعهــا الســيمياء غــير اللفظيــة ة، إشـــاريَّ  ة، أوإيمائيَّــو يَّة، مســو ة، شميَّــ :قسِّ
فهـــي  لســيمياءاة علــم مهمــأمّــا  ).20-7، ص3، عـــدد1، مجلــد2020(شــارف،  وأيقونيَّــةة، سمعيَّــو 
 ،ومكانــه ،يائهوأشـ ،غتـهول ،ســدهبجلـدلالات (العلامــات) الـتي ينتجهـا الإنسـان لع تتبُّـالرصـد و ال

، 3، عــدد1لــدمجشــارف، (م فيهــا وزمانــه، وكــذلك تعريفنــا بوظيفــة العلامــة والقــوانين الــتي تــتحكَّ 
ين النــاس. تواصــل بــنى بدراســة العلامــات الــتي بفضــلها يتحقــق الســيميائيات علــم يُـعْــفال ).8ص

ــــة فــــروع لهــــا ــــين ثلاث ــــز ب ــــبوَّلالأ ؛ويمكــــن التميي ــــين لاقــــات اأي دراســــة الع ؛: التركي لشــــكلية ب
ـــة.  ـــة؛ أي د والثـــاني:العلامـــات، وهـــذا الفـــرع تهـــيمن عليـــه البنيوي قـــة العلامـــات راســـة علاالدلال

هج لســـيميائية مـــنليهـــا. وادراســـة علاقـــة العلامـــات بمؤو  تعـــنيث: التداوليـــة الـــتي بالأشـــياء. والثالـــ
ثـل: البنيـة، م ،للسـانيا، وكثـير مـن مبادئهـا مسـتمدة مـن المـنهج البنيـوي الـنَّصيركز على داخـل 

، 1، عـــدد8، مجلـــد2016، عبـــد اللهوغيرهـــا ( ،والمســـتوى الســـطحي، والمســـتوى العميـــق، والنســـق
ولغــة  خـتلاف،لسـيميائية أ�ـا تبحـث عــن المعـنى عـن طريـق بنيـة الا). ومـن عيـوب ا108-91ص

ن العلاقــة في أ ،ديمصــرامة الاعتقــاد النحــوي القــ هــاتخلخل إلى جانــبوالبــنى الدالــة،  ،الشــكل
 ).9201(الدليمي،  بين الدال والمدلول علاقة توقيف بتدبير ميتافيزيقي

رأة عــورة، فـإذا خرجــت استشــرفها قــال: "إن المـ ،عــن عبـد الله بــن مسـعود عــن النـبيمثـال: 
 انطلاقـاً  11يـتم إعـداد البنيـة السـرديةإذ  ".الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها

حـدث ينعقـد مـن حولـه مـا  ؛وهـو خـروج المـرأة -كمـا يقـول اللسـاني لـويس بانييـه-من حـدث 
حـول و  .ا والإغـواء بهـاأي غوايتهـ ؛ل، هو استشراف الشـيطان إلى المـرأةيعرض الحديث من تحوُّ 

عــورة، بوصــفها يــؤدي إلى سلســلة مــن اللقطــات الســردية (المــرأة  الإغــواء ينــتظم تصــوُّر منطقــي
قطعــــة أثاث)، بوصــــفها موضــــوع عبــــادة، المــــرأة بوصــــفها موضــــوع إغــــواء، المــــرأة بوصــــفها المــــرأة 
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، صــديقحريــك مــن جهــة مقابــل التين متقــابلين: التل هــذه اللقطــات الســردية مــن حــدَّ وتتشــكَّ  
التحريــك تحـــت معـــنى التلاعـــب بالمـــرء تلاعـــب الماكينـــة الدعائيـــة الرسميـــة بنـــا، والتصـــديق تحـــت و 

مــا يتوقــف الحــدث مثلبإرادتنــا وبغــير إرادتنــا، ولكــن،  ا العمــل بــهمعــنى الموافقــة علــى مــا يــراد منّــ
 فــاعلاً بوصـفه العـرائس علــى كفـاءة صـاحب العــرائس في مسـرح  )التصــديق( التمثيلـي للتحريـك

ــ في الحــديث علــى كفــاءة الســارد (النــبي)  )التصــديق( ، يتوقــف الحــدث الســردي للتحريــكاً ر ؤثِّ مُ
عل التحريك، فلا أحـد يشـك ر على تنفيذ فؤثِّ الـمُ ، وعلى قدرة هذا الفاعل اً ر ؤثِّ مُ  فاعلاً بوصفه 
ربعـــة: مـــن هـــذه الأبعـــاد الأ نيتكـــوَّ  البر�مج الســـرديفـــإذاً، تابعيـــه.  فيوتأثـــيره  ة محمـــدفي أهليـــ

ا العمـل فالفعل (التصديق تحت معنى الموافقـة علـى مـا يـراد منـّ ،الكفاءةف ،فالتصديق ،التحريك
وإن لم تكـن الطاعـة   ،ال العقوبـة إن لم يكـن الخضـوعنــز  إوإلاّ  ،به بإرادتنـا وبغـير إرادتنـا كمـا قلنـا

ـــ .كمـــا ســـنرى) ـــنَّصد مـــن الفعـــل الـــذي هـــو في عنـــد ذلـــك، يجـــب التأكُّ لمـــرأة فعـــل تحريـــك ا ال
تحريك أصابع اليد، وتقـدير ذلـك: هـل اسـتجابت المـرأة (والرجـل) أم لم تسـتجب؟ و  ،(والرجل)

ة، بعـد رمـي المـرأة بكـل دَّ في حالة عدم الاستجابة تكون العقوبة، وهي متنوعة تحت أشكال عِـ
تكــون و  .خلاقيَّــةوهــذه هــي العقوبــة الأ .الســيئات (يقولــون مفاســد)، وتجريــدها مــن كــل كرامــة

لها نــزِ كتلك التي تُ   قتصاديَّة، وذلك بتحطيم أركان الأسرة، وتكون العقوبة الاالاجتماعيَّةوبة العق
"حُرمـة" الخـروج  مجُـرَّدالدول بدولـة انتهكـت حُرمـة القـانون الـدولي، وفي السـياق الـذي نحـن فيـه 

  ).4651، العدد 2014! (القاسم، من البيت

عـــن ابـــن عبـــاس قـــال الرســـول: "لا ف. مرَ دون محُـــمـــن �ـــي النســـاء عـــن الســـفر مثـــال آخـــر: 
إني أريد أن أخـرج في جـيش كـذا وكـذا،  ،م، فقال رجل: � رسول اللهرَ  ومعها محُ تسافر المرأة إلاّ 

ر هنــا بالمبــدأ ذكِّ علينــا أن نـُـ ؛م أكثــر في تحليلنــالنتقــدَّ ." وامــرأتي تريــد الحــج، فقــال: اخــرج معهــا
مـن  ه مرجعنـا: تأخـذ العناصـر الفريـدة معناهـا بـدءاً الأساسـي للسـيميائية، كمـا فعـل لـويس بانييـ

ويكـــون التحليـــل الســـيميائي باقـــتراح  ،مكا�ـــا في مجموعـــة ســـردية (نظـــام أو بنيـــة هنـــا حـــديث)
د�ه تحــت منهــا تأخــذ العناصــر معناهــا (النمــوذج حــدَّ  نمــوذج لهــذه المجموعــة الســردية الــتي بــدءاً 

 اً،فالفعـــل). إذ ،الكفـــاءةف ،فالتصــديق ،مصــطلحي بـــر�مج ســـردي ذي أربعــة أبعـــاد: التحريـــك
 ،(الســــفر ضــــوعات:الرســــول)، المو و  ،المــــرأةو  ،(الرجــــل :الممثلــــون ؛العناصــــر المختلفــــة للحــــديث

عليها أن تجد مكا�ـا في ف ،فعل الحج)و  ،فعل القتالو  ،(فعل السفر :الحج)، الأفعالو  ،القتالو 
مـا وظيفتهـا في  :منها يمكن قـول بدءاً  والتي ،هذا الترسيم البياني للمجموعة السردية (الحديث)
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وظيفـة المـرأة والرجـل والرسـول  ؟مـا دلالتهـا :بمعـنى ؟المجموعة السردية (وظيفة العناصـر المختلفـة)
التصـديق، ونحـن هنـا  التحريـك لـن يـتمَّ  م، فطالمـا لم يـتمَّ حرَ الــمُ وظيفة دالة لممثـل غائب/حاضـر: 

يجعلنـــا نحـــاذر مـــن الخلـــط بـــين الممثـــل واب، و لم يصـــل بنـــا بعـــد إلى جـــ بصـــدد الاستفســـار الـــذي
 ؛والممثـل كوظيفـة مـن وظـائف السـرد ،الكلاسـيكيين) كعنصـر للسـرد النـُّقّـاد(الشخصية بكـلام 

 تيـة:وفعل الحج، لنصل إلى النتيجـة الآ ،وفعل القتال ،فوظيفته، وإن شئت دوره في فعل السفر
ــ  غــير لكــن في عــالمَ  ،ر مجراهــا الطبيعــيحرم، ولأخــذت الأمــو مُ ـلــولا هــذه الأفعــال لانتفــى دور ال

، أخُـــرىلاخـــترع لنـــا محمـــد أفعـــالاً  ،طبيعـــي، علـــى هـــذه الأفعـــال أن تكـــون، وهـــي إن لم تكـــن
فالأفعـــال لديـــه لا تنتهـــي، بوصـــفه المحـــرك الســـردي والحيـــاتي، صـــاحب القـــدرة علـــى التحريـــك 

ــ .وســرد�ً  والتصــديق، أفعــال متســقة دلاليــاً   ،إلى الأبــد تبــار المــرأة قاصــراً م يعــني اعحرَ مُ ـالــ اً:دلالي
 (القاســـم، وحاسمـــاً  لزمِـــاً م كـــان مُ حـــرَ التـــدوين الســـيميائي للمُ  :وســـرد�ً  .أبـــد�ً  جنســـياً  وموضـــوعاً 

  ).4651، العدد 2014

فة صـــتـــواه، ونفـــي دســـية محع قنــــز الحـــديثي؛ ل للـــنَّص تاريخيَّـــةلقـــد تبـــنىّ الحـــداثيون القـــراءة ال
 ثل:م ،من أبعاد لقراءةما لهذه ازية المرجعية، ولا يخفى لِ الوحي عنه، وإفقاده وظيفته المرك

ة قــديس ولا قدســيلا ت ؛ إذمحتــوى الحــديث النبــوي ومضــمونهع صــفة القدســية عــن نـــز  -
والحـق الـذي نـص ديـني للنقـد. " ، وهذا يعـني خضـوع أي-ذلك القرآن بما في-لأي نص ديني 

بيـد أن الوسـيلة في روح  ،… هـي وسـيلةإنمـا  ،أن قوانين القرآن في نصها وروحهـا ،لا مرية فيه
مـــن  ولـــذلك لا يـــرى القـــرآن بأســـاً  ،… القـــرآن أقـــرب إفضـــاء إلى الغايـــة عـــن الوســـيلة في نصـــه

الـــذي يرعـــاه ويهديـــه  تطـــوُّرعمـــل يســـتهدفه ال الـــنَّص، بـــل إن الخـــروج علـــى الـــنَّصالخـــروج علـــى 
خالـدة، إنمـا هـي خاضـعة  ينبغي التنبيه إليـه هـو أن الشـريعة الإسـلامية ليسـت وما ،… القرآن

والتجديــد، وهــي لم تكــن خالــدة لأ�ــا �قصــة، ولا �تيهــا الــنقص مــن ذاتهــا، وإنمــا  تطــوُّرة النَّ لسُــ
�تيهــــا في ملابســــاتها، ذلــــك لأ�ــــا جــــاءت لخدمــــة مجموعــــة بعينهــــا، مجموعــــة بدائيــــة، بســــيطة، 

، ماً ، وأكثـــر تقـــدُّ يـــداً تهـــا، ثم أصـــبحت الآن تعـــيش في مجموعـــة أكثـــر تعقرتهـــا ورقَّ فطوَّ  ؛متخلفـــة
دة، عقَّ الـــمُ نة، تمدِّ الـــمُ  وأصــبح علينــا أن نتخــذ مــن التشــريع مــا يــتلاءم مــع حاجــة هــذه المجموعــة

 12).1973 " (طه،مةتقدِّ الـمُ 
                                                 

، 1دسـتور باكســتان والقـرآن. رسـائل ومقــالات، ط امي العــام في باكسـتان بخصـوصمـن خطـاب لمحمـود محمــد طـه إلى المحـ 12
 . نسخة إلكترونية.1973بريل، أ
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 قــال الحــديثي وانحســاره في دائرتــه الزمانيــة والمكانيــة والظرفيــة. الــنَّصعــدم ديمومــة تأثــير  -
ي به زمن الحداثة هـو المظهـر التـاريخي. ويعـني ذلـك التخلـّ "المظهر الثالث الذي يختصُّ الشرفي: 

إن لم تكـــن  تاريخيَّــةواعتبــار صــيرورة المجتمـــع مندرجــة في نطــاق ظـــروف  ،عــن الــزمن الأســـطوري
والنتـائج دون الاضـطرار  ،وفهـم الأسـباب ،فهـي لا تستعصـي علـى التحليـل ،خاضعة للاختبار
 ز بــه الأد�ن التوحيديــة إلى حــدِّ وي الــذي تتميَّــينحســر الأفــق الأخــر  وبــذلك ،إلى تفاســير غيبيــة

الـتراث (السُّـنَّة) ينبغـي  وقال أركون: "يعتقدون أن). 22-21، ص1994(الشرفي،  الاضمحلال"
ــنَّة تــراثاً وعَــ ب علــى كــل بدعــة."أن تتغلَّــ تجريــدها مــن سماتهــا الخاصــة الــتي جعلــت  يتطلَّــبدُّ السُّ

خطـاب أو نـص ظهـر  مجُـرَّدالسُّـنَّة  دُّ ية، ويستلزم من ذلك عَـمنها مصدراً ثانياً للشريعة الإسلام
 ).102، ص1992أركون، في التاريخ لمهمة خاصة ليس لها طابع الديمومة (

ــــة  - ــــنَّصحمول ل، وبــــذلك هــــو فاقــــد ر والتحــــوُّ ل والتطــــوُّ  والتبــــدُّ الحــــديثي قابلــــة للتغــــيرُّ  ال
يـــةللإلزاميـــة  ـــنَّة ف ؛والحُجِّ ـــةليســـت السُّ جيـــة . "نســـتخلص إذاً، أن إنكـــار حداثيينبـــرأي الحـــ حُجَّ
ـــنَّة ي ـُ الأربعـــة، وهـــو مـــا ينفـــي أن  اً في تراثنـــا الإســـلامي، ظهـــر زمـــن الأئمـــةمُتجـــذِّر موقفـــاً  دُّ عَـــالسُّ

ــنَّة بمتكــون ح لة البــدهي، فــلا ريــب أن الضــمير الإســلامي لم يقتنــع بهــذه البداهــة إلاّ نـــز جيــة السُّ
ــنَّة بوصــفها أصــلاً ثانيــاً بعــد قــرون مــن انتصــار مدرســة الحــديث الــ تي فرضــت الاعتمــاد علــى السُّ
 ).70، ص2013من أصول التشريع الإسلامي" (ذؤيب، 

إن أولئــك الــذين يــدافعون عــن فكــرة الثبــات " .الحــديثي الــنَّصولا ثوابــت في  لا ثبــات -
  الإسـلام .الإسـلام هـو مجمـوع تأويـلات .خـرىغير واعـين بتـاريخ الإسـلام أو تاريـخ الأد�ن الأُ 

د التـاريخي عْـ، فـإن الب ـُتاريخيَّـةوبمـا أن هـذه التـأويلات  ،كما المسيحية مجمـوع تأويـلات المسـيحية
حاضـــر. لـــذا، فإنـــه مـــن الضـــروري أن نملـــك معرفـــة جيـــدة بتـــاريخ الإســـلام كـــي نســـتطيع وضـــع 

  ).2020سعدي، (" التأويلات في سياقها التاريخي

لتهـــا علـــى المعـــاني أيضـــاً علـــى المحـــك فاللغـــة المســـتخدمة فيـــه ودلا ؛اً كونـــه منتجـــاً ظرفيـــ -
ســـب التجــــارب الدينيـــة والســــياقات بحفهـــم المتــــون الدينيـــة وخاضـــعة للنقـــد؛ إذ يتعــــدد ويتنـــوع 

والتـــأويلات علـــى وضـــع معـــرفي إشـــكالي يتخـــذ شـــكل  الـــنَّصتكشـــف العلاقـــة بـــين و الثقافيـــة. 
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هـذا  ،للـنَّصلأفهـام لذا، فنحن "نسبح في بحـر مـن التفاسـير وا ؛الالتباس والغموض أو التناقض
وبنـــاء أجهزتنـــا الإدراكيـــة مـــن جهـــة  ،هـــو مقتضـــى ماهيـــة الـــدين مـــن جهـــة، ومقتضـــى بشـــريتنا

 "الــديني لمفهــوم الحقيقــة الموضــوعية للــنَّصمــن هنــا، فإنــه مــن الصــعب إخضــاع قراءاتنــا  ؛أخُــرى
  ).2020(سعدي، 

  :)التأويلية( القراءة الهرمينيوطيقية -

 يثي منتجـاً ثقافيـاً ونصـاً لغـو�ً الحـد الـنَّص دُّ عَـ ،للحديث النبـوي يَّةتاريخمن ثمرات القراءة ال
لا يختلف عـن أي نـص بشـري، فـلا يضـير المـؤول أن يخضـعه لمطرقـة النقـد التـاريخي التفكيكـي، 

له من الدلالات المتعذّرة ما �باه صـاحب الخطـاب نفسـه، حمِّ ه إلى أفق انتظاره وتلقيه ليُ أو يجرَّ 
لا   للـنَّصف وتأليـه القـارئ، الـذي يغـدو منتجـاً ؤلِّ الـمُ في موت  الهرمينيوطيقا وهذا على مذهب

 بالاعتمـــــاد علـــــى منهجـــــين كاشـــــفاً عـــــن مقاصـــــد صـــــاحبه. والفهـــــم المثـــــالي فيهـــــا لا يتـــــأتى إلاّ 
متوازيين: المنهج الوضعي اللغوي، والمنهج النفسي؛ لأن القارئ أو المـؤول لا يغـوص علـى مـراد 

ة لغويــة ثريــة، وقــدرة علــى اســتبطان النفــوس البشــرية تقــوم علــى تشــكيل لغــوي  بملَكــإلاّ  الــنَّص
ف، وهـــذا الاســتقلال ييســـر عمليـــة الفهــم، برفـــد مـــن عامـــل ؤلِّ الــــمُ ووجــداني مســـتقل عـــن فكــر 

آخر؛ هـو تواطـؤ المخاطِـب والمخاطـَب علـى تشـكيل هويـة اللغـة، وهـي إسـقاط التجربـة الذاتيـة 
ـــمُ للقــارئ علــى تجربــة  ). وتبــنيّ 259، ص2010(الريســوني،  الــنَّصواكتشــاف مــا لم يقلــه ف، ؤلِّ ال

 أبرزها: ،ة له نتاجات مباشرةرمينيوطيقياله

الحديثي، ونفي صفة الوحي عنه، وهي في هذا تلتقي مـع سـابقتها، وقـد  النَّصة نَ سَ نْ أَ  -
ـــ" أشــرْتُ  وبــين وجود التنــاقض الكبــير بــين كتــاب الله والأحاديــث مــن جهــة، ســابقاً إلى قــولهم ب

(شـــحرور،   أ�ـــا صـــناعة إنســـانية لا غـــير"بـــينِّ مـــا يُ  ؛مـــن جهـــة ثانيـــة اً الأحاديـــث بعضـــها بعضـــ
خــلال  مــنلـذا قــام النــبي بترجمــة الجــوهر إلى اللغــة والصــور الــتي يعرفهــا وبســطه ). "29، ص2012

). ونــرى محمــد حمــزة 50-49، ص2016" (ســروش، تاريخيَّــةوظروفــه ال ،محدوديــة تجربتــه الشخصــية
 خ الحــديث النبــوي للكشـف عــن البشــري والنســبيفي تاريـنــه يبحــث قـائلاً إل أفكــار الشــرفي لـِّيحُ 

 ).69، ص2007(حمزة،  ينحدِّثالـمُ وراء منهج 
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  :ت في النهج الحداثيتمَّ  نْسَنَةوهذه الأَ 

قال الحـديث النبـوي، بـل يقـال المحمـدي مـثلاً، لإسلامي؛ فلا ي: عبر إبعاد المصطلح اأوَّلاً 
، بأ�ـا كـل مـا النَّبويَّـة للسُّـنَّةومن هنا �تي التعريف الخاطئ برأينا فيقول: " ،مهِ يُسر شحرو ونجد 

 :ثم أوضـــح فكرتـــه بقولـــه ".أو إقـــرار ،أو �ـــي ،أو أمـــر ،أو فعـــل ،مـــن قـــول صـــدر عـــن النـــبي 
 ). 548" (شحرور، د.ت، صهذا التعريف كان سبباً في تحنيط الإسلام"

، فليس هو الوحي الخالص، بل تكـوّن مـن كـل يالحديث النَّص : عبر فتح دائرة مكوّنثانياً 
ن لكــل إ" .ومــن الشــعر وغــيره ،مــن الكتــب الســماوية الســابقة ؛خــرىالمعتقــدات والثقافــات الأُ 

ــــ ،ديــــن "عرضــــياته" وحيثياتــــه الخارجيــــة س فيــــه ظــــاهرة أو الإطــــار الثقــــافي واللغــــوي الــــذي تتأسَّ
القــرآني، بنــاء مجـــازي  الــنَّصفي  تها؛ فالجنــة مـــثلاً الــوحي، وتكتســب فيــه المفـــاهيم العقديــة نســبي

كالحور العـين ؛ث بعناصر تنتمي للثقافة العربيـةوثقافي أكثر منه واقع حقيقي، ففضاء الجنة يتأثَّ 
، 2016" (ســروش، لات والصــور الثقافيــةا يعــني أن جــوهر الجنــة يتجــاوز كــل التمــثُّ في الخيــام، ممــّ

 ).50-49ص
لتأويلـه وشـرحه، بـل هـو مفتـوح لفضـاء غـير  حـدٌّ  ؛ فـلا يوجـدلتأويـل: عـبر فـتح دائـرة اثالثاً 

هــذا هــو مقتضــى ماهيــة  ،للــنَّص"نســبح في بحــر مــن التفاســير والأفهــام متنــاهٍ مــن التــأويلات. 
؛ فــإن الإســلام أخُــرىوبنــاء أجهزتنــا الإدراكيــة مــن جهــة  ،الــدين مــن جهــة، ومقتضــى بشــريتنا

مـن  ... فهم آخـر عـن الإسـلام م، والإسلام الشيعي أيضاً عن الإسلا خاصاً  ني يعتبر فهماً السُّ 
" (ســـعدي، .الـــديني لمفهــوم الحقيقـــة الموضــوعية للــنَّصهنــا، فإنـــه مــن الصـــعب إخضــاع قراءاتنـــا 

معــــين لا  هــــل أرادت الرســــالة المحمديــــة أن تقــــف بالإنســــان عنــــد حــــدٍّ الشــــرفي: " وقـــال ).2020
هــل ســعت  :رشــدت إليــه بالإطلاقيــة؟ أوإلى وســم مــا أمــرت بــه وأ يتجــاوزه؟ هــل ســعت فعــلاً 

لـه المسـؤولية كاملـة في كيفيـة العبـادة مِّ وتحُ  ،رحبـة بالعكس من ذلك إلى أن تفتح للإنسـان آفاقـاً 
 الرجــوع إلى لا رقيــب عليـه ســوى ضـميره؟ وهنــا يتعـينَّ  وفي تنظـيم شـؤون حياتــه كلهـا، وهــو حـرٌّ 

اقاتــه الإبداعيــة، فلــم يتعــود المســلمون  وجــه الرســالة الثــاني، ذاك الــذي طمســه التــاريخ وأنكــر ط
كشـفه والتنقيــب عــن خفــا�ه وأســراره ودلالاتـه، ولم يتفطنــوا في الأغلــب حــتى إلى وجــوده ذاتــه، 

ثقـافتهم لم تكـن تسـمح  أو ما أشبه ذلك، بل لأن ظروفهم وطبيعـة ،أو عجز ،لا لتقصير منهم
 .)87، ص2001" (الشرفي، قوهوطبَّ  ، بما اهتدوا إليهلهم إلاّ 
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ــــة  - . ولهــــذا نفــــى فــــلا وجــــود لمصــــدرية غيبيــــة للحــــديث النبــــوي ؛الحــــديثي الــــنَّصعقلن
ويعـني ذلـك بالخصـوص التخلـي ر بها النـبي مـن بيئتـه. "دّوها أساطير تأثَّ الغيبيات، وعَ  الحداثيون

إن لم تكـــن  تاريخيَّــةواعتبــار صــيرورة المجتمـــع مندرجــة في نطــاق ظـــروف  ،عــن الــزمن الأســـطوري
دون الاضـطرار  ،وفهـم الأسـباب والنتـائج، فهـي لا تستعصـي علـى التحليـل ،رخاضعة للاختبا

 ز بــه الأد�ن التوحيديــة إلى حــدِّ ينحســر الأفــق الأخــروي الــذي تتميَّــ إلى تفاســير غيبيــة. وبــذلك
 ).22-21، ص1994(الشرفي،  الاضمحلال"

نشــــأته  كوا فيقــــاً للعقــــل، فانتقــــدوا علــــم الحــــديث، وشــــكَّ طلَ ويجــــب أن يخضــــع الحــــديث مُ 
عـام مـن وفـاة  200ن إلاّ بعـد دوَّ الحـديث لم يـُل السياسـي؛ فوكتابته وحفظه وسـلامته مـن التـدخُّ 

 بعــد مــرور ر إلاّ رَّ "ســيرة النــبي المعتمــدة اليــوم لم تحُــ .مــا ينســف مشــروعيته مــن الأســاسالرســول؛ 
 ف بكيفيـــةٍ صـــنَّ لم تُ  وأعمالـــه ة بأقـــوال النـــبيتعلِّقالــــمُ والأحاديـــث  ،قـــرن علـــى تاريـــخ جمـــع القـــرآن

  بعــــد مــــرور قــــرن آخــــر علــــى تأليــــف الســــيرة"اظ والمفتــــين إلاّ تجعلهــــا في متنــــاول القضــــاة والوعّــــ
ا؛ً لأنه يحمـل مـا ينسـف ، ليس مصدراً تشريعيعلى ذلك بناءً  ،وهو ).128، ص2008(العروي، 

لعجيـب حقـاً! فلقـد احـتفظ هـو  هشـأن "إن .مشروعيته من الأساس، وذلك بالنهـي عـن كتابتـه
 يكتــب عنــه ســوى القــرآن، أي بمــا ينســف ذاتــه بمــا يفيــد �ــي الرســول عــن تدوينــه، وأمْــرهَ بألاّ 

، الســـلطوي السياســـي فيـــه التـــدخُّل). وعـــن 177، ص2001(الشـــرفي،  مشـــروعيته مـــن الأســـاس"
ديــة ل الإســلام بعــد مــوت الرســول إلى مؤسســة كــان يمنــع مــن تعدُّ وتحــوَّ "يقولــون:  نجــد الحــداثيين

وإحاطتــه بجملــة مــن الضــوابط الــتي تضــمن وحــدة الشــعائر  الــنَّصرض تســييج فهــم ويفــ ،التأويــل
ــ لف هــي الســلطة الــتي يعتمــد عليهــا لفــرض اختيــار والأحكــام والمعتقــدات، فكانــت ســلطة السَّ

و تنسـب الأقــوال والأفعــال أن توضـع الأحاديــث أمعـين وإقصــاء مـا ســواه، ولم يكـن مــن الشــاذ 
 ).41، ص1994(الشرفي،  يراد فرضها" إلى الصحابة لدعم النظرية التي

"لا يعتمــد علـى صــدق  .إلاّ إذا خضــع للعقـل والحـس في الخـبر ولــو كـان صـادقاً  حُجَّـةولا 
. فــالخبر وحــده الخــبر ســنداً أو متنــاً، وكلاهمــا لا يثبتــان إلاّ بالحــس والعقــل طبقــاً لشــروط التــواتر

ــلــيس حُ  عتمادهــا بالفية المعاصــرة الحركــة الســى عكــس مــا هــو ســائد في ت شــيئاً علــةً، ولا يثُبِــجَّ
ــــة..، وكــــأن الخــــبر . ق علــــى: "قــــال الله"، و"قــــال الرســــول"طلَ الـــــمُ  ، وكــــأن النقــــل برهــــان، حُجَّ

، 1988وأســــقطت العقــــل والواقــــع مــــن الحســــاب، في حــــين أن العقــــل أســــاس النقــــل" (حنفــــي، 
 ).318ص
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ــــــنَّص وأخضــــــع الحــــــداثيون ــــــديني، و  ال ــــــاريخ ال ــــــل الحــــــديثي لمطــــــارق علــــــم الت ــــــاهج التأوي لمن
الأحاديـــث عـــبر تفكيـــك  ... فانتقـــدوا البنيويـــة التفكيكيـــة، والســـيميائيةرمينيـــوطيقي، مثـــل: اله

ـــة الكتابيـــة، أو العقـــل الشـــفهي  الـــنَّص ـــز بـــين المرحلـــة الشـــفهية والمرحل الحـــديثي، وذلـــك بالتميي
الحــــديث بمــــا وا بـــذلك الــــز�دة والــــنقص في يُؤكِّــــد)، ل392ه، ص1434والعقـــل الكتــــابي (القــــرني، 

د السـياق الـذي انبثـق فيـه كـل حـديث نبـوي، دِّ هـا، ونحُـتطوُّر "نـدرس عمليـة  .يـدعو إلى بطلانـه
فـــ"الحديث يتموضــع داخــل تسلســل  .)20، صأ 1996والطريقــة الــتي مــارس دوره بهــا" (أركــون، 

ســيمانتي مضــبوط بشــدة مــن قبــل الخــبراء (أصــحاب -تمامــاً، وداخــل إطــار معنــوي  محُــدَّدزمــني 
ة مــن قبــل محُــدَّدل كــل شــيء، إنمــا يمــارس عمليــة انتقــاء بمســاعدة معــايير ديث)، إنــه لا يتمثَّــالحــ

 ).21-20، صأ 1996العلوم الإسلامية" (أركون، 

ـــ وكـــذلك "لقـــد ظـــل هـــذا  نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد: وا العقـــل. قـــالنقضـــوا ربانيـــة الـــوحي، وألهَّ
بصـــفة عامـــة جـــزءاً مـــن المفـــاهيم  خـــرى الأُ الجـــن، أو العـــوالم عـــالمَ اتصـــال البشـــر ب تصـــوُّرَ  تصـــوُّرُ ال

المستقرةّ في الثقافة العربية الإسلامية، وعلى أساسـه أمكـن تفسـير ظـاهرة النبـوة ذاتهـا عـن طريـق 
ــــمُ نظريـــة الخيـــال عنـــد الفلاســـفة و  ـــاوين  )41، ص2014 " (أبـــو زيـــد،ةتصوِّفال . وبنظـــرة بصـــيرة لعن

 لشك.ح بذلك بما لا يدع مجالاً لصرِّ تجدها تُ  ،كتبهم

نفي الاعتقاد أن الأحكام التي جاءت بها الأحاديث ثابتـة  ؛ أيالحديثي النَّصأرخنة  -
ــنَّة ؛ مــا يعــني مؤقتــة تبعــاً لطبيعــة المتلقــي وبيئتــههــي ودائمــة، بــل  لا تصــلح لكــل  النَّبويَّــةأن السُّ
آدم  مات مـن النسـاء بـين شـريعةحرَّ الــمُ محمود طه بعد ذكره الاختلاف بين  قال .زمان ومكان

"فإذا كان هذا الاختلاف الشاسع بـين الشـريعتين سـببه اخـتلاف مسـتو�ت  :وشريعة محمد 
، وهـــو مــن غـــير أدنى ريـــب كــذلك، فإنـــه مــن الخطـــأ الشـــنيع أن يظــن إنســـان أن الشـــريعة مَــمالأُ 

الإســــلامية في القــــرن الســــابع تصــــلح بكــــل تفاصــــيلها للتطبيــــق في القــــرن العشــــرين، ذلــــك بأن 
تمع القرن السابع عن مسـتوى مجتمـع القـرن العشـرين أمـر لا يقبـل المقارنـة، اختلاف مستوى مج

ـــولا يحتـــاج العـــارف ليُ  ـــه تفصـــيلاً فصِّ  قـــال). و 1967" (طـــه، ، إنمـــا هـــو يتحـــدث عـــن نفســـهل في
ــــرتبط بالمجتمــــع العــــربي في صــــدر  ســــروش: "فجميــــع الأحكــــام الفقهيــــة في الإســــلام مؤقتــــة، وت

نثبـــت إلاّ أن يثبـــت بالـــدليل خـــلاف ذلـــك، فـــنحن يجـــب أن  الإســـلام والمجتمعـــات المماثلـــة لـــه،
ـــدليل القـــاطع أن ـــد، وفـــوق مقتضـــيات الزمـــان والمكـــان، وغـــير ضِـــهـــذه الأحكـــام وُ  بال عت للأب
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"فشــــهادة المــــرأة نصــــف شــــهادة  .)121-120، ص2016مشــــروطة بشــــروط خاصــــة" (ســــروش، 
علـى أعلـى الشـهادات، الرجل. هل هذه قاعدة تتفق مـع وضـع المـرأة هـذه الأ�م بعـد حصـولها 

 ). 124، ص2، ج2002ومن أرقى الجامعات؟!" (عبد الكريم، 

 ة بتوابعها كلها تؤدي إلى:رمينيوطيقيما جاءت به القراءة اله ، فإنعلى ما سبق وبناءً 
مثـــل: مفهـــوم الـــوحي،  ،نفـــي مفـــاهيم أساســـية ثابتـــة في الدراســـات التأصـــيلية الحديثيـــة -

 ومفهوم الغيب.
تـرى نسـبية الأحكـام الـواردة في الأحاديـث، ولا  ؛ إذدتجِ إنْ وُ طلَقة مُ ـالنفي الحقيقة  -

 ، وأحكامها لا تتسم بالثبات.مُطلَقةـالتحتوي الحقيقة 
فـــتح فضـــاء تأويلـــي غـــير متنـــاهٍ معتمـــد علـــى أفـــق المتلقـــي، وطاقتـــه التخييليـــة، وذهنـــه،  -

 وبيئته لا على الإله.
 اته بأي نص بشري.ع صفة القداسة عن الحديث، ومحتواه، ومساو نـز   -

ثالـمُ ثالثاً: بين   ين والحداثيين حدِّ

لا يصـــعب علـــى العـــين الحصـــيفة أن تـــرى الفـــرق الـــرئيس بـــين الاتجـــاهين في نقـــد الحـــديث 
 س هذا التمايز في المنطلقات والأهداف والأدوات.النبوي، ونتلمَّ 

ى الحـديث هـو الحفـاظ علـ ينحدِّثالــمُ : هـدف النقـد الحـديثي عنـد الأهداف والمنطلقـات
، والعمـل بـه كمـا أراد ، وفهمـه علـى المـراد الـذي أراده الرسـول سليماً كما صدر عن النـبي 

، ه دين يدينون به، وأنـه وحـي مـوحىً بـه مـن الله . منطلقهم في ذلك اعتقادهم أنالرسول 
يــه، بــديل أو الــز�دة والــنقص فنــه الله بالعصــمة مــن التغيــير والتالــذي مكَّ  عــن طريــق الرســول 

ة الحفـاظ علـى الحـديث لـه للقيـام بمهمـر له جـيلاً يحمـل مـن السـمات العامـة مـا أهَّ الله سخَّ  وأن
 بالوسائل الممكنة كلها. 

، واعتقـــادهم الجـــازم فلســـفيَّةبينمـــا نجـــد منطلـــق الحـــداثيين في نقـــد الحـــديث إيمـــا�م بـــرؤى 
 هـــزيمتهم النفســـية عـــرب،ه المنطلقـــات عنـــد الحـــداثيين الهـــذف العقـــل المســـلم. يضـــاف إلى بتخلُّـــ
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الفرديــة، فتقـرأ بــين ســطور كتـاباتهم أ�ــم عــالقون  الـذات أو ،ةأمـام ذواتهــم؛ سـواء الــذات الجمعيــ
فــــلا هــــم غربيــــون وإن آمنــــوا بمقــــولات الغــــربيين، ولا هــــم عــــرب مؤمنــــون بثقافــــة  ؛في المنتصــــف

هــدفهم هــدف النقــد الحــديثي عنــدهم لــيس الحــديث، بــل  ؛ لــذا نجــد أنإســلامية أو مســلمون
إنكـــار كـــل مــــا يـــؤمن بــــه العقـــل المســــلم، وقلـــب كــــل مـــا اســــتقرت عليـــه ثقافــــة المســـلمين تجــــاه 

فـلا هـو ديــن، ولـيس وحيــاً، ولا  ؛ينمُحــدِّثلل مـا ذكـر�ه أعــلاه مـن أهـداف لالحـديث، ونفـي كــ
 صفة إلزامية له، ولا عصمة للرسول.

ســمّى مــن حيــث مُ  ةمتشــابه الأدوات المســتخدمة في النقــد عنــد الفــريقين بعــض الأدوات:
 مختلف من حيث الاستخدام، مثل: العقل، والتاريخ.وبعض آخر الأداة، 

  في ثنــا� الدراســةتُ : اســتخدم الفريقــان العقــل في النقــد الحــديثي، وقــد ذكــرْ العقــل والنقــد
م للوصــول إلى أعلــى درجــة مــن ين؛ إذ اســتُخدِ حدِّثالـــمُ اســتخدام العقــل في نقــد الحــديث عنــد 

وفي هذه المراحل كلها كان العقـل هـو الحـادي  يلاً.نـز وت ،وعملاً  ،وفهماً  ،صورةً  ؛حماية الحديث
ولا تتـوافر قاعـدة نقديـة لا تعتمـد علـى العقـل في تكوينهـا أو   قافلـة النقـد الحـديثي.الذي يُسيرِّ 

فيمـا وراء م له القياد سلِّ العقل أمامه بمحدوديته؛ فتراه يُ  رُّ قِ بالوحي الذي يُ  ع الاهتداءيلها، منـز ت
 قدراته من معجزات أو غيبيات.

م لـه الفكـر الحـداثي يقـوم علـى تأليـه العقـل، ويعلـو بـه علـى الـوحي، ولا يُسـلِّ  بينما نجد أن
فكــل  ؛ر الــوحي المتصــل بهــذا عنــد بعضــهمر المعجــزات والغيبيــات، بــل يكــاد ينُكِــالقيــاد؛ فيُنكِــ

ــــروا�ت  ــــ -حــــتى الآ�ت القرآنيــــة-ال ــــتي حــــوت معــــاني غيبي ــــار، والجــــن، (ة ال ــــل: الجنــــة، والن مث
ومـــن الواضـــح أن الحـــديث فيهـــا عـــن " .خرافـــات هـــي )ومـــا أشـــبهها ... والشـــيطان، والملائكـــة

ر نــوح، وغــير مُــوعُ  ،والطوفــان ،والملائكــة ،والشــياطين ،ودور إبلــيس ،والهبــوط مــن الجنــة ،الجــن
ـــةذلـــك مـــن الظـــواهر  ـــالميثي ـــدو اليـــوم بعي ـــتي تب دة عـــن المفـــاهيم ، مســـتمد مـــن تلـــك العناصـــر ال
وكـذا الشـأن بالنسـبة إلى العديـد مـن مظـاهر العجيـب والغريـب الـتي تزخـر  ،والمتصورات الحديثـة

" ولا لهــا في فكــرهم الــدلالات عينهــا ،والــتي لم يعــد لهــا في نفــوس معاصــرينا الأصــداء ذاتهــا ،بهــا
غـــير منطقـــي، ولا  الإنســـان، والإيمـــان بهـــا عـــالمَ في  ). فوجـــود الميتافيزيقـــا45، ص2001(الشـــرفي، 

ية يكشـف نِّ وإن إلقـاء نظـرة علـى العقائـد السُّـ" .ه، بـل هـو تراجـع في الفكـر الإنسـانييـلإحاجة 
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 :كانــت في الأصــل مســائل خلافيــة، مثــل  "الثوابــت"م المســلمون بمجموعــة مــن لــزِ أُ  إلى أي حــدٍّ 
وحريــة  ،ختيــارعنــه مــن نفــي للا مــع مــا ينجــرُّ  ،ق القــرآن، والإيمــان بالقــدر خــيره وشــرهلْــعــدم خَ 

واعتباطيـــة الجــــزاء  ،في آنٍ  الاجتماعيَّـــةعقوليـــة الظــــواهر الطبيعيـــة و مو  ،الإنســـان في خلـــق أفعالـــه
ــــدنيا أو في الآخــــرة، وعــــذاب القــــبر وســــؤال منكــــر ونكــــير، وعصــــمة  ،الإلهــــي، ورؤيــــة الله في ال

 ).124-123، ص2001(الشرفي،  "من الدين بالضرورة معلوماً " دَّ ا عُ الصحابة، وغيرهما ممّ 

اســــتخدم كــــلا الفــــريقين التــــاريخ في نقــــد الحــــديث، لكنــــه اســــتخدام في  التــــاريخ والنقــــد:
منهـــا: أداة لمحاكمـــة  ،ةٌ ون التـــاريخ عِـــبرٌَ عِـــدَّ حدِّثالــــمُ الوقـــت نفســـه مـــع الفـــارق؛ ففـــي اســـتخدام 

للوقـوف علـى  ؛أداة فاحصة للـراوي: مولـده، ووفاتـه، ورحلاتـه، وشـيوخه، وتلاميـذهالروا�ت، و 
تصـال الروايــة أو انقطاعهـا، فــترى كتــب الرجـال حــوت مـن الفوائــد المعتمــدة علـى التــاريخ كمّــاً ا

يلها نــــز يل الروايـــة الحديثيـــة علـــى الواقـــع؛ فـــاعتُبرت الروايـــة، وظـــروف تنــــز هـــائلاً، واســـتخدام في ت
ــاً في واقــع النــاس، وهــذا ممــّ ســبب ب د فيــه علــى تاريــخ الروايــة، فــاهتم النقــد الحــديثيا يعُتمَــعمليّ

 توظيف الرواية في أصح صورة لها.؛ لورود الرواية، وسبب الإيراد

ـــاريخ عنـــد الحـــداثيين وفي مـــا يخـــصُّ  ـــا في هـــذه  ،الت الاســـتخدام الحـــداثي  الدراســـةفقـــد رأين
دة لهـا، بـل تكـاد تسـجنها في قيِّ حاكمة على الرواية الحديثية، ومُ  تاريخيَّةل القراءة العْ بجللتاريخ، 

الحـديثي كـأي  الـنَّصع عنها الثبات والديمومـة، وتجعـل نـز ت ثمع عنها الوحي، نـز فتبوتقة البشرية؛ 
فالأحاديـــث لا تصـــلح لكـــل زمـــان ومكـــان، وقـــد  .نـــص تاريخـــي خاضـــع لكـــل أدوات التشـــريح

 اها.جاءت لأ�س مخصوصين في زمن مخصوص لا يتعدّ 

ثالـمُ على  (مآخذ الحداثيين ضوابط النقد الحديثي  :)ينحدِّ

ين على الرواة الناقلين للحديث، وعلـى نقـد حدِّثالـمُ يعتمد نقد الحديث عند  اة:نقد الرو 
ا أمّـ ة أشـرت إلى بعضـها بالمجمـل سـابقاً.منضـبطة ودقيقـ علميَّـةنقدون بأدوات ديث، ويمتن الح

لســند أو المـتن؛ إذ "لا يعتمــد علــى صــدق الخــبر ســنداً أو عنـد الحــداثيين فبعضــهم لا ينظــر إلى ا
ــشــروط التــواتر، فــالخبر وحــده لــيس حُ همــا لا يثبتــان إلاّ بالحــس والعقــل طبقــاً لمتنــاً، وكلا ةً ولا جَّ

علـى: مُطلَق ـالـمادهـا لفية المعاصـرة علـى اعتى عكس ما هو سائد في الحركة السيثبت شيئاً عل
 ). 318، ص1988" (حنفي، ."قال الرسول".."قال الله"، و
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ين  حدِّثالــــمُ يقتهم، لكــنهم يطعنـــون بمــنهج لا يكتفــي الحــداثيون بنقـــد الأحاديــث علـــى طــر  

سـتعمل الحـديث الشـريف تأييـداً للقـرآن حـتى لا يعـترض أحـد ا ولمَِ " ما سنحت لهم الفرصـة.كلَّ 
العنعنـــة، هـــذا  الأدعيـــاء بروايـــة الحـــديث وســـنده ودرجـــة صـــحته، وتضـــيع القضـــية في مماحكـــات

القـرآن، والاعتمـاد علـى القـرآن  أصـل فيلـه شـيء في الحـديث لا يوجـد  توافرإضافة إلى أنه لا ي
فكـأن ركيــزة  ).1981" (حنفــي، ، وهــو أوعـى وأشمــل وأكمـلأوَّلاً هـو الرجــوع إلى الأصـل  ؛وحـده

ـــتهم هـــي ــــمُ الطعـــن بمـــنهج  اعتمـــاد رؤي ـــةً، وتـــدويناً، ونقـــداً. ين في الحـــديث؛ نحدِّثال شـــأةً، وكتاب
وعنـــدما  ، ويطعنـــون.ســـناد والمـــتنعلـــى الإ اً اعتمـــادين حدِّثالــــمُ يعيـــب الحـــداثيون مـــنهج  فمـــثلاً،
ـــة جـــاهزة  .كونشـــكِّ يُ  ســـنادأســـئلة وجـــود الحـــديث والإ الحـــداثيون ينـــاقش ـــاك بالطبـــع أجوب "هن

، هــل علينــا أن ىنفــوفيمــا تُ  ،ل الروايــة الرسميــة، فيمــا تثُبــتثِّــنتوارثهــا جــيلاً عــن جيــل، لكنهــا تمُ 
ـــةدواعـــي الشـــك فيهـــا كثـــيرة و  لاّتهـــا مـــع أننجيزهـــا علـــى عِ  ا يـُــروى عـــن هـــذه لا شـــيء ممــّـ ؟مُلِحَّ

 ). 128، ص2008(العروي،  الحقبة، وهي طويلة، يعلو على النقد"
الحديثيـة في تصـحيح الأحاديـث،  نهجيَّـةويطعـن الحـداثيون بأصـح كتـب اعتمـدت علـى الم

ا وأمّـ لطتها أدخلـت في الأحاديـث مـا شـاءت.ورأوا أن الأمر لا يعـدو فرضـاً مـن السياسـة، وسـ
ن أدخلــوا فيــه ألــم يعــد حــديث الــرداء هــو النــاظم لتعريــف آل البيــت، بعــد أصــحاب الحــديث ف

ننهم باباً لمناقبــه كمــا عنــد الترمــذي، وباباً لفضــائل ســلمان الفارســي، وأفــردوا في صــحاحهم وسُــ
 ).50-48م، ص2012(شحرور،  قومه كما عند الإمام مسلم

ـــة الحديثيَّـــويطعنـــون بسلســـل ـــه اة العمـــود الفقـــري للرواي ـــدءاً بغمـــز قنـــاة  ،علميَّـــةلة، وعمدت ب
العــروي  ...؛ فنجــدأبي هريــرة، والتــابعين، والشــافعي  :الرســول، والطعــن في الصــحابة، مــن مثــل

 ن يفعل؟أ؟ ماذا كان في وسعه يارٌ "هل كان للنبي خِ  يقول:
 وعملياً، قانونياً واجتماعياً. ،يعتنق اليهودية؟ الأمر مستحيل نظر�ً   -
 ستحيل عقلاً وأخلاقاً، حشمةً ولياقةً.يعتنق النصرانية؟ الأمر م  -
ضــوا عنــه وهــم مــا كــان لأهــل مكــة أن يعُرِ ف ،ض عــن أهــل مكــة؟ الأمــر مســتحيليعُــرِ   -

 خطراً قاتلاً على تجارتهم ونفوذهم السياسي والمعنوي. يمُثِّلمقتنعون أنه 
ي بالقســـط دون انتمـــاء لجماعـــة أو يكــون أحـــد الحنفـــاء يــدعو إلى التـــزام الحـــق والتحلـّـ -

حّــون علـى تطبيــق بنـود الميثــاق الـذي أبرمــوه لِ لأن أهــل المدينـة يُ  ؛ق بأحـد؟ الأمــر مسـتحيلتعلُّـال
 مع النبي لأغراض سياسية صريحة.
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واحتمــى بأهلهــا مــدفوع دفعــاً، بعامــل الكــبر�ء  ،رضــي أم أبى، النــبي الــذي لجــأ إلى المدينــة
امــة إلى الانغمــاس في دوّ  الآخــر، همبعامــل الطمــوح والمكــر عنــد بعضــو ، هموالغطرســة عنــد بعضــ

، 2008(العـروي،  ليعلن عن تهافته وإفلاسه" ؛التاريخ. ذلك التاريخ الذي جاء على أثر إبراهيم
 ).121-120ص

"لم يكــن الرســول يحتــل قمــة الهــرم بمفــرده،  .ثم يتبعــون ذلــك بالطعــن في الصــحابة والتــابعين
صـدفة في زمـن الـوحي وكـانوا شـاهدين عاشوا بمحـض ال فلم يعودوا أ�ساً  ،به أصحابه وإنما قرنَ 

ويتمتعـون بمـؤهلات ليسـت متـوفرة في الأجيـال  ،عليه، بل أصبحوا مختارين من بين جميع الخلـق
 بإقصـــاء مجمـــل التـــأويلات الـــتي مـــن ولا يتســـنى هـــذا التوحيـــد لـــلآراء والممارســـات إلاّ ، اللاحقـــة

هــو التأويــل الــذي  ؛ظ بتأويــل واحــدأن تكــون مســتعدة لقبولهــا، وبالاحتفــا النَّبويَّــةشــأن الرســالة 
ــــه الســــلطة  ــــت الظــــروف ال ،اً حــــتى أصــــبح رسميـّـــ السياســــيَّةدعمت ــــة لانتشــــاره" تاريخيَّــــةوكان  مواتي

هــؤلاء الأبطــال، وهــم صــحابة أو  ون أنؤرّخِالـــمُ  يؤُكِّــد"آخــر:  قــال). و 39، ص1994(الشــرفي، 
م، لكـن لا نملـك إلاّ أن ه تأكيـداتهب بـكـذِّ دوا الصلة بالخالق، وليس لدينا ما نُ تابعون، قد جدَّ 

ع إلى المجـــد والثنــاء، وذلـــك منــذ أن وطـــأت دوا أيضــاً الصـــلة بالطمــوح والتطلُّــم جـــدَّ نلاحــظ أ�ــ
). ويخصّـــون بـــذلك أكثـــرهم روايـــة (أبـــو 122-121، ص2008(العـــروي،  أقـــدامهم أرض الهجـــرة"

ــوهــذا مــا يُ  "وقــد �تي الحــديث موضــوعاً في جــزء منــه، .ويتهمونــه بالكــذب ،هريــرة) ق عليــه طلِ
هـــرباً مـــن تســـمية صـــاحبه   ؛معـــاً  نٍ آهـــل الأثـــر اســـم "الإدراج" في تخريجـــة مضـــحكة وخطـــيرة في أ

بتقويلـــه مـــا لم يقـــل لا علاقـــة لـــه عنـــد العقـــلاء بعـــدد الألفـــاظ  فالكـــذب علـــى النـــبي  ،اباً كـــذّ 
 " يقلهــــا النــــبي إدراج مــــن قــــول أبي هريــــرة لم ،""أســــبغوا الوضــــوء :وعبــــارة، رة المكذوبــــةزوَّ الـــــمُ 

 ).20، ص2012(شحرور، 

؛ ون جــام غضــبهم عليــهد علــوم الشــريعة، ويصــبّ قعّــِالطعــن بالشــافعي مُ  ثم يكُمِــل الحــداثيون
ف أحـدهم كتـاباً كـاملاً للطعـن ألَّـقـد به، و  جُّ لأنه أساء بتوسيع مفهوم السُّنَّة، وجعلها وحياً يحُتَ 

" فصـار كـل قـول قالـه النـبي وحيـاً  ؛مفهـوم السُّـنَّةغير أن أخطر ما قام به الشافعي توسيع " .فيه
"يضــع لهــم غطــاء  :قــائلاً  ،بــه مــن أحفــاد العبــاستقرُّ ل). وينتقــده آخــر؛ 33، ص1996(أبــو زيــد، 

(شـــحرور،  ه"ئـــاعهم علـــى الســـلطة مـــع علـــي وأبنانــــز ر لهـــم برِّ ويــُـ ،يســـتر اســـتئثاره بالحكـــم شـــرعياً 
يـــة  افعي بقـــولهم إنـــه يقـــولالحـــداثيون حملـــة علـــى الشـــ ). ويشـــنُّ 52، ص2012 ـــنَّة، و بحُجِّ ـــه إالسُّ ن
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ــ وحيــاً  مــا صــدر عــن الرســول  "جعــل مــن كــل ؛ إذبــذلك جعــل الــوحي وحيــين م بعــد أن قسَّ
 ،دى بــهقتـَع ويُ بــَتـَّ ووحـي ي ـُ د بـه هــو مـا حــواه المصـحف الشــريف،تعبَّــوحـي يُ  ؛الـوحي إلى نــوعين

(شـحرور،  أو �ـى عنـه" ،أمـر بـه أو تقريـر، ،أو قـول ،مـن فعـل مـا صـدر عـن النـبي  وهو كل
 ).54، ص2012

دّا؛ً جـفمتغـايرة  لحـداثيينين واحدِّثالــمُ حة والضـعف للروايـة الحديثيـة بـين ا اعتبارات الصـأمّ 
ها زمـن يلنــز كيفيـة ت، و عِلَّـةلاالروايـة مـن  حة المـتن، وخلـوَّ صدق الراوي، وصن و حدِّثالـمُ اعتمد إذ 

بــارات اعت إلى نيو في حــين اســتند الحــداثلمقصــد منهــا، أو زمــن الصــحابة، وتفعيــل ا الرســول 
ين القـــرن بعـــ ويَّـــةالنَّب"إعـــادة قـــراءة عشـــرات ألـــوف الأحاديـــث فهـــم يحـــاولون  في ذلـــك؛ أخُـــرى

 الحادي والعشرين على ضوء عدد من الاعتبارات:

"دع مـا يريبـك إلى  13:(ص) ا: أن يتضمن إرشاداً في مجال افعل ولا تفعـل، كقولـهأوَّله -
"لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب  :(ص)قولـه و  ،فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" ؛يريبك ما لا

 ".لأخيه ما يحب لنفسه

  لحكيم.ايل نـز رد في التا يتعارض مع حكم إرشادي أو إخباري و ثانيها: ألاّ  -

وإلى مـــــا لحـــــق ألفاظـــــه مـــــن  14،ثالثهـــــا: الانتبـــــاه بدقـــــة إلى مـــــا في الحـــــديث مـــــن إدراج -
ــــف في المضــــمونوتح ،تصــــحيف في الشــــكل ــــ ،ري ــــف في القصــــد. أمّ ا الإدراج فمصــــطلح وتوظي

ـــه اتهـــام الـــرواة  ايتجنبـــو لبعشـــرات الســـنين،  (ص)، عقـــب وفـــاة النـــبي الأمَُّـــةأوجـــده هامـــا�ت  ب
 ؛الاعتقــاد بمعصــوميتهم وعــدالتهم، وبأن لهــم شــفاعة ورثوهــا عــن النــبي ابعــد أن فشــ ،بالكــذب

 ).21-20، ص2012(شحرور،  م الجنة"لو�دخِ ويُ  ،جون بها العصاة من الناررِ يخُ 

والتوظيف في القصد فمثاله: ما رواه البخاري  ،ا التحريف في المعنى"أمّ  ويضرب مثالاً:
ثوا عن بني غوا عني ولو آية، وحدِّ "بلِّ  قال: (ص)عن عبد الله بن عمرو أن النبي  في صحيحه

من -ل تأمِّ الـمُ ظ لاحِ " يُ .ن النارأ مقعده مداً فليتبوَّ تعمِّ إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي مُ 
هم ف من ثلاث عبارات: الأولى تأمر سامعيه وتحضُّ أن الحديث يتألَّ  -فدون مشقة أو تكلُّ 

                                                 
 في كتابه. فؤلِّ الـمُ كما أوردها   (ص)كتبتها    13
 يبتعد كثيراً عن مفهوم الإدراج في علوم مصطلح الحديث. 14
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تتوعد الذي يكذب على  نيةيل الحكيم الموحى، والثانـز على تبليغ ما سمعوه منه من آ�ت الت
بعد -ريف في العبارتين هو أ�م ن ينسب إليه ما لم يقل بمقعد في النار. وموضع التحلسانه بأ

نقلوا الأمر والوعيد من مجاله القرآني حصراً إلى مجال الحديث  -ن زعموا أن الوحي وحيانأ
آخر رواه  برٍ يء بها من خَ فواضح بكل جلاء أ�ا مدرجة، جِ  لثةا العبارة الثاالنبوي. أمّ 

. فالحديث عند أهل ثوا""حدِّ  :(ص)وموضوع التحريف فيه هو قوله ، الشافعي في مسنده
   همهى   هج   ني   نى   نمّٰ :يل الحكيم بدليل قوله تعالىنـز العصر النبوي هو الت

   ضح   ضجّٰ :وهو القصة والخبر بدليل قوله تعالى ،)44:القلم( ِّيى يم   يخ    يح   يج   هي

نه  إ"ف :بدليل قوله (ص)هو ما ذهب إليه النبي  :. والمعنى الثاني)17:البروج( ِّطح  ضم   ضخ
معتبرين أن أخبارهم  ،ن نملأ كتب التفسير بالإسرائيلياتأا أمّ  ".يهم الأعاجيبكانت ف

 فيهم بأ�م ضالّون. (ص)فهذا يعارض شهادة النبي  ،ةمُقدَّس

كمـــا عنـــد -فالحــديث  ،ولا مرفوعـــاً  ،ولا منقطعــاً  ، يكـــون الحــديث مرســـلاً لاّ أرابعهــا:  -
أو  ،أو انقطــاع ،فــإن اعــتراه إرســالوســقيم.  ،حــديثان: صــحيح -الإمــام الجرجــاني في تعريفاتــه

 ).22-21، ص2012(شحرور،  فلزم تركه" ،رفع
ن إرشــــاداً، وألاّ هــــي: أن يتضــــمَّ  ،وشــــروط قبــــول الحــــديث عنــــده: ثلاثــــة شــــروط في المــــتن

التحريف والتوظيـف. وواحـد في يتعارض مع آ�ت القرآن، والسلامة من الإدراج والتصحيف و 
اكتفــى  غريبــة جــدّا؛ً إذ. وهــي شــروط ولا مرفوعــاً  ،لا منقطعــاً و  ،مرســلاً : ألاّ يكــون ، هــوندالســ

 الحديث، واتهام البخاري بالتحريف في المعنى، والتوظيف في القصد عبر: شحرور هنا بردِّ 
 ... ." لتأمِّ الـمُ ظ لاحِ يُ ل: "الملاحظة والتأمُّ  -
 ." ...فواضح بكل جلاء  ... وضوح الموضوع في رأيه: " -
يء بهـا مـن خـبر آخـر رواه الشـافعي في أ�ـا مدرجـة، جِـ ... "مفهوم جديد لـلإدراج:  -
 " ليس له أساس علمي.... مسنده
بعـد - وموضـع التحريـف في العبـارتين هـو أ�ـم ... دون دليـل: "مـن عاء التحريـف ادِّ  -

ــــانأ ــــوحي وحي ــــد  -ن زعمــــوا أن ال ــــوا الأمــــر والوعي ــــه القــــرآني  مــــننقل إلى مجــــال  -حصــــراً -مجال
 ". ... الحديث النبوي
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و قوله هف فيه تحريوموضوع ال ... " د الدلالي والفني للمفهوم:عدم الوعي بالبُـعْ  - 

 :وله تعالىدليل قم بيل الحكينـز ثوا". فالحديث عند أهل العصر النبوي هو الت"حدِّ  :(ص)
وهو القصة  .)44:القلم( ِّيى يم   يخ    يح   يج   هي   همهى   هج   ني   نى   نمّٰ

 هو ما ذهب . والمعنى الثاني)17:البروج( ِّطح  ضم   ضخ   ضح   ضجّٰ :والخبر بدليل قوله تعالى
 ".نه كانت فيهم الأعاجيبإ"ف :بدليل قوله ،(ص)إليه النبي 

لحـــديث  يكـــون الاّ أرابعهـــا: .. . " قـــال:في نقـــد الحـــديث؛ إذ  منهجيَّـــةولا  علميَّـــةلا  -
ان: حـديث -ريفاتـهعني في تكما عند الإمام الجرجـا-ولا مرفوعاً. فالحديث  ،ولا منقطعاً  ،مرسلاً 

  فير جـد مـا ذكُـِ: لم أ". أقـولفلـزم تركـه ،أو رفـع ،أو انقطـاع ،صحيح وسقيم. فإن اعتراه إرسال
، ولا قطعـــاً ولا من ،للجرجـــاني إطلاقـــاً. هـــذا وإن لم يكـــن الحـــديث مرفوعـــاً  "التعريفـــات"كتـــاب 

شـير ي ،ذه الطريقـةبهـعنهـا  جمع هذه الأنواع الحديثيّة معاً، والتعبـير مرسلاً، فأي شيء هو؟! إن
 ئه.وبنا ،وأسسه ،الإلمام بقواعد الحديثعدم و  ،إلى ضعفه بأصول هذا العلم

دون أن مــن ينقــل الحــداثي الروايــة، وينقــدها، ويطعــن برواتهــا حــتى إن كــانوا مــن الصــحابة 
هنــا -ونحــن لا يهمنــا كثــيراً " .يبــذل جهــداً ولــو يســيراً في معرفــة صــحة نســبة المقــول إلى القائــل

عــن  فبعيــداً  15.أو لا يكونــوا ،الهّــأن يكــون ابــن عبــاس وجعفــر الصــادق مــن الجُ  -قــلالأ علــى
والهبـوط  ،والشـجرة ،، والـتي تصـف الحيـةالأمَُّـةالتفاصيل الخرافية التي حشا بهـا المفسـرون رؤوس 

ولم يكــو�  ،إلى الأرض، توضــح الآ�ت بكــل جــلاء أن آدم وزوجــه كــا� مــن ضــحا� الشــيطان
). 35، ص 2012(شــحرور،  "ولا مــن المعصـومين وجــوباً  ،صــين (بفـتح الــلام)المخلَ  مـن عبــاد الله

ين ليســت أحاديــث، حدِّثالـــمُ أن هــذه المــرو�ت عنــد  لــم مــن لــه أبســط درايــة بعلــم الحــديثيع
النظـر عـن مصـدرها  لكن يتناول الحداثيون بصورة عامة المـرو�ت كلهـا علـى نسـق واحـد بغـضِّ 

وخــاتم النبــوة مــن   ،وقصــة بحــيرا ،يــذكر عــن حليمــة قصــة الغمامــةا ودرجتهــا. ومثلــه قولــه عنــدم
كيـف لم   17:ل عاقـلتأمِّ ب: "ونحن نتساءل، ويتساءل معنا كل مُ عقَّ ثم  16.كتاب السيرة الحلبية

ين  أفـ مـاعي مـن الشـجر والحجـر لغـلام لم يبلـغ أشـده،ظ أحـد مـن القـوم هـذا السـجود الجلاحِ يُ 
ــــيــــن كانــــت في حِ حــــد؟ وأوفي أُ  ،كانــــت الغمامــــة في بــــدر لــــوف ة الــــوداع حيــــث عشــــرات الأجَّ

 ).35، ص 2012(شحرور،  "وتقف إذا وقف؟ ،تسير إذا سار ،(ص)تواكب النبي 
                                                 

 .و الصحابيألراوي إلى ارواية دون أي تدقيق بنسبة المن سورة يوسف ب "بها مَّ هَ "بعد نقله أقوالهما في  15
 متخصصة حديثياً.معظم استشهاداتهم بكتب ليست  16
 وهكذا.ه الصيغة: هل يعقل؟ ونحن نتساءل، غالب انتقاده للأحاديث بهذ 17
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أو مــا  ،واقـع نقـد الحـداثيين للحـديث عـن طريـق العقـل لا يعـدو نقـد الحـديث بفهمهـم إن
، 2013، الله عبـــد( مـــن هنـــا كـــان مـــنهجهم في النقـــد قائمـــاً علـــى .أو غـــير ملائـــم ،يرونـــه ملائمـــاً 

  :)299-286ص
 .الاجتماعيَّةنقد السُّنَّة بعرضها على الواقع والحياة  -
 نقد السُّنَّة بعرضها على الذوق.  -
 نقد السُّنَّة بعرضها على القيم العليا للمجتمع. -
 نقد السُّنَّة بعرضها على العلم الطبيعي، وإنتاجات العصر. -

 :خاتمة
 .الفكريَّــةات نيــة قبــل كــل شــيء، ولــيس مــن الكماليــين ضــرورة ديحدِّثالـــمُ النقــد عنــد  إن

ه مواصــفات ومعــايير. ول مــن عهــد الرســالة، وللمشــتغلين بــين أصــحدِّثالـــمُ ولنقــد الحــديث عنــد 
 ،وازدهــــر ، أصــــقاع الأرض لنقــــد الحــــديث، ثم نمــــاشــــتىّ ين إلى حدِّثالـــــمُ وقــــد انطلقــــت رحــــلات 

ر التصــنيف وتطــوَّ  .مــن الأمصــار في كــل مصــر علميَّــةوأصــبحت هنــاك مــدارس نقديــة، ومراكــز 
ــادفبعــد أن كــان كــلام  ؛العلمــي في النقــد ــع،ؤلَّ الـــمُ مبثــوثاً في  النـُّقّ وبــدأت التصــنيفات  فات، جمُِ

صالـمُ  ة، وأصبح لكـل كلمـة أو مصـطلح في النقـد مكـان يسـكن فيـه لا ينازعـه غـيره. وقـد تخصِّ
، 1990فيهــا العقــل" (الأعظمــي،  ل وقــد اســتُعمِ راعــوا العقــل؛ "إذ مــا مــن عمليــة نقــد لــنص إلاّ 

 ه.اعتمادهم عليه وحده في قبول الحديث أو ردِّ  لم يكن ،لكنو  ) في نقدهم.81ص
مــنهج النقــد عنــد الحــداثيين؛ فهــم وإن بــذلوا جهــوداً  ا الأمــر مختلفــاً جــدّاً إذا جئنــا إلى وبــد

الغــربي، إلاّ  طون عليهــا مبــادئ الفكــر الحــداثيكبــيرة في التنقيــب عــن مواضــع في الحــديث يُســقِ 
ة لنقــد الحــديث، ولعلــي لا أبعــد النجعــة إذا قلــتُ: جــادَّ  علميَّــةأ�ــم لم يســتطيعوا بنــاء منظومــة 

، والتقعيــد، علميَّــةين بالدقــة، والانضــباط، والحدِّثالـــمُ المــنهج النقــدي للحــديث عنــد  اتَّســملقــد 
بعيـــداً عـــن و مَ القواعـــد، منخـــر و يل الممـــنهج، بينمـــا نـــراه عنـــد الحـــداثيين مضـــطربَ المـــنهج، نــــز والت
يله العشـــوائي نـــز ضــد المـــنهج الحــديثي، وهــو متصــفٌ بتناقضــه، وت علميَّــةزاً بــلا تحيـِّـمُ و ، علميَّــةال

دون دليـل، وتحاملـه علـى المـنهج مـن مات سـلَّ لنصوص السُّنَّة، وبتحامله على التراث، وتناوله مُ 
 المخالف له.
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دون مــن و  ،يــةمــن دون رؤ إلى الشــرق لقــد نقــل بعضــنا ســاحة العــراك الفكــري مــن الغــرب  
ة بإسـقاط يَّـوِ دون رَ مـن ، و "الأصـولي"و "الحداثة" يلتحرير مصطلح معرفيَّةدون رؤية من ة؛ يَّ وِ رَ 

دفـع الـتُّهم عـن الإسـلام ، بل سارع بعضهم إلى إيحاءاتهما السلبية على ساحة الفكر الإسلامي
ه بـــذلك يســـلك الحـــديثي، ظـــاّ�ً أنـــ الـــنَّص علميَّـــةالقـــرآني، و  الـــنَّصع قدســـية نــــز "الأصـــولي" بأن 

مقابل العقـل؛  النَّصس قدِّ السبيل على الأصولية التي تُ  مسلك الحداثة التي تحترم العقل، ويسدُّ 
ـــةتـــراث طــّـان متنـــافران تمامـــاً في نظـــرتهم إلى فكـــان أن نـــتج خ تراثهـــا الـــديني بصـــورة عامـــة، و  الأمَُّ

 بصورة خاصة.
 أهمها: ين والحداثيين،حدِّثالـمُ ة فروقات جوهرية بين ثمَّ لقد رأينا في ثنا� البحث  
 في حــين شمــل ذلــكدون الســند، مــن عنــد الحــداثيين علــى المــتن  اقتصــار نقــد الحــديث -
 لاًّ من السند، والمتن، وظروف الرواية.ين كُ حدِّثالـمُ عند 

-  ٌ ا كــذلك، وهــيردّ كثــيرة العــدد عنــد الحــداثيين، بــل    وجلــيٌّ في نقــد أحاديــثالتعمــيم بــينِّ
وتفصـــيلاً؛ لـــرؤيتهم أ�ـــا  لـــةً أحاديـــث "خيريـــة قـــرن الرســـول، ثم الـــذي يليـــه" فقـــد ردّوهـــا جمُ  مثـــل

ل علـيهم إلاّ كِ فلا يردّون حديثاً أشُـون حدِّثالـمُ  . أمّادون دراسة لسندها أو متنهامن موضوعة 
 بعد دراسة سنده، ومتنه، وطرقه، وروا�ته جميعها.

بعاً لموضوعه، ولا أعني الوضـع، بـل فكـرة الحـديث الـتي هـي  الحديث تانتقاد الحداثيين -
ــبــل موضــوعه؛ فنجــدهم ينتقــدون،  بالغيبيــات، ا يــردّون الأحاديــث الــتي موضــوعاتها لهــا تعلُّــق ربمَّ

، والعقــــوبات، والثــــواب، والفضــــائل (بخاصــــة لأشــــخاص أو الرســــول الماديــــة معجــــزاتوالمــــرأة، و 
ـــمُ قبائــل)، والأحاديــث  ــا نة للقــرآن.بيِّ ال ة في انتقــاد محُــدَّدلهــم ضــوابط واضــحة و فون حدِّثالـــمُ  أمّ

 الحديث.
 مُحـــدِّثلورأيـــه، ومخالفتـــه لمـــا يـــراه، خلافـــاً ل الحـــديث بفكـــره، اكتفـــاء الحـــداثي بانتقـــاد -
 .وأسلم ما �ى بنفسه عن نقد الحديث كان ذلك أنقى لنقدهكلَّ   الذي

نقــدهم للحــديث إذا كــانوا مــن أئمــة الأوائــل في  النـُّقّــاد علــى كــلام ينحدِّثالـــمُ  اعتمــاد -
 من تجاوزها. دَّ دّونه منقصة لا بُ عُ فيعيبون ذلك، وي ـَ ا الحداثيونأمّ  .الشأن

أم مـن  ،ينحدِّثالــمُ مـن  ذلـك سـواء أكـان ؛القضية الأساسية ليست في نقـد الحـديثإذاً، 
عـــبر  الحـــداثيين؛ لأن أي عمـــل إنســـاني بشـــري عرضـــة للانتقـــاد، وعمليـــة نقـــل الحـــديث النبـــوي
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، علميَّــةة الفي الموضــوعيَّ  ت بجهــود إنســانية بشــرية. فالقضــية المفصــلية برأيــي هنــا هــيالعصــور تمَّــ
ة، فـــنحن "إذا عـــد� إلى ، واحـــترام تـــراث علمـــي صـــيغ بأعلـــى درجـــات الحرفيَّـــالفكريَّـــةاهة نــــز وال

صـحابة، وجـواز عليها عبر القرون، فـلا روايـة عـن أهـل البـدع، ولا جـرح في ال قالقواعد التي اتُّفِ 
ترتيـــب الرجـــال علـــى طبقـــات، والنهـــي عـــن الروايـــة عـــن الضـــعفاء، والتحـــديث بكـــل مـــا سمـــع، 

..، إذا تمعنّا في هذه الشروط، بدا واضـحاً أننـا أمـام . والتعظيم من جريرة الكذب على الرسول
 ).211، ص2005مسطرة دقيقة" (العروي، 
لا يتســق مــع رؤيــة ن صــدر عنــه قــول كــم علــى كــل مَــلا يمكــن الحُ  هأنــ ومــن الجــدير بالــذكر

ـــحدِّثالــــمُ  فقـــد نجـــد بعـــض المقـــولات  18؛هـــذا الاتجـــاهإلى أنـــه ينتمـــي  نا القـــول فيهـــالْ ين الـــتي فصَّ
 ت بفحواهـــــا إلى التقائهـــــا مـــــعالصـــــادرة عـــــن بعـــــض الشخصـــــيات مـــــن الرمـــــوز الإســـــلامية أدَّ 

صــاحب المقولــة مخــالف أن  بالــرغم مــنالعصــرانيين في زاويــة مــن الــزوا�، أو فكــرة مــن الأفكــار، 
 ).2009(محمد،  لهم في كثير من المسائل المطروحة

ى النحـو لمجـال علـاولعل من المناسب توجيه الدرس البحثي إلى تطوير مشروعاته في هـذا  
 الآتي:
عميقــة و لمنشــأ، اذاتيــة  -بعــد فشــل الحداثــة في عقــر دارهــا-حداثيَّــة العمــل علــى رؤيــة  -

دون  ةعلميَّــعطيـات الجد المومســت مـع فيهــا بـين أصـالة تراثنــا الـدينيالجـذور في تاريخنـا وتراثنــا، نج
ــالو  الانســلاخ مــن جلــدتنا، ، د أســلافنايس جهــو تقــد كــذلك النــأي بأنفســنا عــنر لماضــينا، و تنكُّ

 .والجلوس في حضن الغرب
لـــى لم عء المـــؤ فالاعتـــدا ؛ن يريـــد �ضـــة بالفكـــر الإســـلاميالتوافـــق علـــى ثوابـــت لكـــل مَـــ -

ــــنَّ  تــــداء ابتهــــا، والاعوثو  ةالأمَُّــــمات وجــــود ســــلَّ فريــــق؛ لأنــــه يضـــرب مُ  ة لا يخــــدم أيالقـــرآن والسُّ
 عليهما أو تشويههما لا �تي بخير لأي طرف.

ة يتــة، ومترفعــبية المقة بعيــدة عــن العصــجــادَّ  علميَّــةقــراءة نتــاج الاتجاهــات كلهــا بصــورة  -
 ة للآخر.عن الرذيليَّ 

 
                                                 

لأنـني أرى أنـه  " في هـذا البحـث؛ةنَّ ل مـع السُّـعامُـإشـكالية التَّ " :ن آراء طه جابر العلـواني في كتابـهلم أُضمِّ  ،من هذا المنطلق 18
 يحتاج إلى دراسة منفردة لها أبعاد مختلفة. 
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Hadith Criticism: Traditionalist and Modernist 

Namaa Al Banna 

Abstract 

This research paper examines hadith criticism: traditionalist and modernist, 
illuminating and contrasting the claims and prominent starting points of both types. The 
study proceeds to expose in more details the basic tenets of hadith criticism of the 
traditionalists (muḥaddithīn) and the modernists; focusing on their methodologies in 
critiquing the text, and examining the evidence for using reason in the traditionalist 
criticism, whether concerning the narrator, the text, or the narration. The study reaches the 
conclusion that there is a huge difference in methodologies of hadith criticism between the 
two groups. The researcher can easily identify the features of the traditionalists’ hadith 
criticism, its basic principles, methodology, rules, and even its exceptions; while, on the 
other hand, this methodology and these rules disappear in the case of the modernists; only 
the criticism remains. For the modernists, criticism of hadith is confined to the text itself, 
excluding the chain of transmission, whereas for the traditionalists the two elements are 
included. To generalize, to ignore scientifically controlled methods, and to criticize the 
hadith if they do not like its content, are features of the modernist criticism of hadith. To the 
modernist, it suffices to criticize the hadith relying on his own thoughts, opinions, and 
objections. On the other hand, we see the traditionalist, whenever he distances himself from 
interfering in the criticism of the hadith, coming up with a purer and sounder criticism. The 
traditionalists depend on the work of early leading scholars in their criticism of the hadith; 
while the modernists fault that and consider it a deficiency that must be overcome. 

Keywords: hadith, criticism of hadith, the Sunnah of the Prophet, traditionalist, 
muḥaddithīn, modernist, methodology 
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 https://www.youtube.com/watch?v=y1q4B94yRxI 
 دار الساقي.، بيروت: 7، طالثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب ).1994علي أحمد سعيد ( أدونيس،

ثالـمُ منهج النقد عند  ).1990الأعظمي، محمد مصطفى (  ، مكتبة الكوثر.3، طينحدِّ

 القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. إشكالية تأصيل الحداثة، ).2005بارة، عبد الغني (

 بحاث والنشر.، بيروت: الشبكة العربية للأ2، ترجمة: حجاج أبو جبر، طالحداثة السائلة ).2017باومان، زيجمونت (

، بيروت: دار طوق 1، تحقيق: محمد زهير بن �صر الناصر، طصحيح البخاري ).ه1422البخاري، محمد بن إسماعيل (
  النجاة.

 ، ترجمة: أنور مغيث، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.نقد الحداثة ).1997تورين، آلان (

ثالـمُ جهود ). 1986الجوابي، محمد طاهر ( ، تونس: نشر مؤسسات عبد الكريم د متن الحديث النبوي الشريفين في نقحدِّ
 بن عبد الله.ا

 ، بيروت: دار الطليعة.1، طالإسلام واحداً ومتعدداً، إسلام المجددين ).2007حمزة، محمد (

 ، بيروت: دار التنوير.1ط التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، ).1988حنفي، حسن (

 القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية. سات إسلامية،درا ).1981حنفي، حسن (

 .مجلة اليسار الإسلامي). 1981 وَّلحنفي، حسن (العدد الأ

https://www.youtube.com/watch?v=y1q4B94yRxI
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ة، تصدر عن مركز الإمارات للدراسات رؤى استراتيجيَّ عقل الحداثة،  ).2015أبريل  10العدد (خالص، عبد الرحيم  

 ة.الاستراتيجيَّ 

  في السيميائية العربية مقاربات علاماتية، القدس العربي. .خرّيف، محمد على:تعقيباً ). 2019الدليمي، مروان �سين (

، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، مؤسسة مؤمنون بلا 2، طبين الأصول والتاريخ السُّنَّة ).2013ذؤيب، حمادي (
 حدود.

  : مجلس دائرة المعارف العثمانية.، الهند، حيدر آباد الدكن1، طالجرح والتعديل ).1952الرازي، ابن أبي حاتم (

، الأردن: 1، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، طالترمذيعِلل شرح  ).1987ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد (
  مكتبة المنار.

 ، مصر: مركز تراث للبحوث والدراسات.1، طمصطلح التاريخ ).2014رستم، أسد (

، المغرب: منشورات وزارة الأوقاف 1، ط من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالقرآني النَّص ).2010الريسوني، قطب (
 والشؤون الإسلامية.

 ، القاهرة: دار مدبولي.2، طالإمام الشافعي وتأسيس الأيدولوجية الوسطية .)1996( أبو زيد، نصر حامد

 لدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.ا -، بيروت1طمفهوم النَّص: دراسة في علوم القرآن،  ).2014أبو زيد، نصر حامد (

 ، العراق: دار الفكر الجديد.1، ترجمة وتحقيق: أحمد القبانجي، طالنَّبويَّةبسط التجربة  ).2016سروش، عبد الكريم (

أو الإنسان كمدخل للإصلاح الديني  عة الإنسانية في فكر عبد الكريم سروشنـز طبع ال .)2020سعدي، رشيد (يونيو 
 موقع مؤمنون بلا حدود، قسم الدراسات الدينية. م،في الإسلا

، مجلة جسور الدرس السيميائي بين التراث والحداثة أسس ومعطيات .)2015، 3، العدد 1شارف، عبد القادر (مجلد 
 المعرفة، تصدر عن جامعة حسيبة بوعلي شلف، الجزائر.

 ، بيروت: دار الساقي.1، طرؤية جديدة ويَّةالنَّب السُّنَّةو الرسوليَّة  السُّنَّة ).2012شحرور، محمد (

 دمشق: الأهالي للطباعة. الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، شحرور، محمد (د.ت).

 ، بيروت: دار الطليعة.1، طالإسلام بين الرسالة والتاريخ ).2001الشرفي، عبد المجيد (

 ، تونس: دار الجنوب للنشر.لبنات). 1994( الشرفي، عبد المجيد

أزمة الحداثة الغربية: انتقال العقل الإسلامي من التقويض إلى ). 2014، 76، العدد 19شعير، عبد العزيز (السنة بو ال
 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مجلة إسلامية المعرفة.البناء

 :. نسخة إلكترونية1967، 1طه، محمود، الرسالة الثانية من الإسلام، ط

 https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=10&chapter_id=2  

https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=10&chapter_id=2
https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=10&chapter_id=2
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 ، مصر: دار مصر المحروسة.2، طالنَّص المؤسس ومجتمعه ).2002عبد الكريم، خليل ( 

، قرآنيكا، مجلة عالمية دراسات السيميائية للقرآن الكريمال ).2016، يوليو 1، العدد8عبد الله، إ�د وآخرون (المجلد
 لبحوث القرآن، تصدر عن جامعة ملا�، ماليز�.

 ، القاهرة: دار السلام.1، طالحداثة وموقفها من السُّنَّة ).2013عبد الله، الحارث فخري (

 ثقافي العربي.، الدار البيضاء: المركز ال1ط والإصلاح، السُّنَّة .)2008العروي، عبد الله (

 ، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.4ط مفهوم التاريخ، ).2005العروي، عبد الله (

 ، محاضرة مصورة على قناة الشبكة العربية للأبحاث والنشر.الحداثة السائلة .)10/1/2016عزت، هبة رؤوف (

، بيروت: 2، ترجمة: حجاج أبو جبر، طئلةالحداثة السا .مقدمة كتاب: باومان، زيجمونت .)2017عزت، هبة رؤوف (
 الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

 :الخلط بين الحداثة وتجديد الخطاب الإسلامي .عمارة، محمد

 https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo 

ثالـمُ منهج النقد عند  .)1988، 3العمري، أكرم (العدد   السُّنَّة، قطر: مجلة مركز بحوث بالميثودولوجيا الغربيةمقار�ً ين حدِّ
 والسيرة.

 ، الحوار المتمدن.وقفات سيميائية إزاء النساء في أحاديث نبوية ).2014، 4651القاسم، أفنان (العدد 

، مجلة البيان، 1، طل الاستدلال في الإسلامموقف الفكر الحداثي العربي من أصو  ).ه1434القرني، محمد بن حجر (
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الر�ض.

 علمانيَّة، موقع رسمي: الأوان من أجل ثقافة انحرافات الخطاب الحداثي في تونس). 2013لطيف، محمد عادل (ديسمبر 
 .عقلانيَّة

 د العصرانيين، موقع رابطة العلماء السوريين:محمد، حمزة أبو الفتح حسين قاسم. العصرانيون: حقيقة التجديد عن

 https://islamsyria.com/site/show_articles/456 

، مجلة الأخلاق الحداثة وتحولات الخطاب المقاصدي: نحو فقه سائل ).2019، 2-1العدد  ،3مجلد ( المراكبي، محمد
 .Brillسلامية، تصدر عن مؤسسة بريل الإ

دار إحياء التراث  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت:صحيح مسلم النيسابوري، مسلم بن الحجاج (د.ت).مسلم 
  العربي.

 ، السعودية: مكتبة الكوثر. 3، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، طالتمييز ).ه1410النيسابوري، مسلم (مسلم 

https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo
https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo
https://islamsyria.com/site/show_articles/456
https://islamsyria.com/site/show_articles/456
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 .المعاصرة، الحداثة وما بعد الحداثة الفكريَّة، لقاء ومحاضرة مصورة، بعنوان التيارات )1994( بد الوهابالمسيري، ع 

 https://www.youtube.com/watch?v=-rYuVFVuTV8 

 عجم ويبستر، رابط:م

https://www.merriam-webster.com/dictionary/modernism?src=search-dict-box 

 ، مقال في صحيفة القدس العربي.الإسلاميات التطبيقية وأسئلة العقل المسلم ).5/2/2020المهدي، مستقيم (
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